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  )17(قواعد في الفقھ السیاسي من السیرة النبویة 

  تثبیت القاعدة الصلبة بالتحفیز المعنوي

  المرنة بالتحفیز المادي

مع الأخذ بعید الاعتبار حمایة القرار السیاسي للجماعة أن یصیر بید 

القاعدة الصلبة تتكون من الرعیل المؤسسین الذین یقوم بناء الجماعة 

والدیار في سبیل  والأموال

إیمانھم بالفكرة الجامعة للتیار فبرتھم المحن وثبتوا على البلاء في حالة 

المرنة التي تتمیز بھشاشة موقفھا وعدم 

رغبة  إلارسوخ إیمانھا بالفكرة الجامعة للجماعة وما دفعھا للانضواء فیھا 

رھبة من خوف أو طمعاً بجاه أو حمیة لعشیرة أو نفاقاً للجماعة 

بعد میول  إلافي حال قوتھا ممن تأخروا باللاحق ولا یحسمون أمرھم 

قاَلَ لَمّا أعَْطَى رَسُولُ اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ مَا 

، فيِ قرَُیْشٍ وَفيِ قبَاَئلِِ الْعَرَبِ وَلمَْ یكَُنْ فيِ الأْنَْصَارِ 

؟ حَتىّ كَثرَُتْ مِنْھمُْ الْقاَلَةُ 

ِ رَسُولُ اللهِّ قَوْمَھُ فدََخَلَ  ، عَلیَْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  حَتىّ قاَلَ قاَئلِھُمُْ لقَدَْ لقَِيَ وَاللهَّ

الأْنَْصَارِ قدَْ وَجَدُوا عَلیَْك فِي أنَْفسُِھِمْ لِمَا 

. نْ الأْنَْصَارِ مِنْھاَ شَيْءٌ ، وَلمَْ یَكُ فِي ھذََا الْحَيّ مِ 

قاَلَ . مِي مَا أنَاَ إلاّ مِنْ قَوْ 

نْصَارَ فيِ تلِْكَ قاَلَ فَخَرَجَ سَعْدٌ فجََمَعَ الأَْ 
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قواعد في الفقھ السیاسي من السیرة النبویة 

  الجزء الثاني

تثبیت القاعدة الصلبة بالتحفیز المعنوي

المرنة بالتحفیز المادي الأطرافوتثبیت 

مع الأخذ بعید الاعتبار حمایة القرار السیاسي للجماعة أن یصیر بید 

  المرنة 

   :إلىتنقسم كل جماعة 

القاعدة الصلبة تتكون من الرعیل المؤسسین الذین یقوم بناء الجماعة 

والأموال للأنفسعلیھم والذین لھم سابقة جھاد وبذل 

إیمانھم بالفكرة الجامعة للتیار فبرتھم المحن وثبتوا على البلاء في حالة 

المرنة التي تتمیز بھشاشة موقفھا وعدم )الأطراف(وھناك الدائرة 

رسوخ إیمانھا بالفكرة الجامعة للجماعة وما دفعھا للانضواء فیھا 

رھبة من خوف أو طمعاً بجاه أو حمیة لعشیرة أو نفاقاً للجماعة 

في حال قوتھا ممن تأخروا باللاحق ولا یحسمون أمرھم 

  ، ل واضحموازین القوة بشك

  وحتى تحافظ على نسیج الجماعة

قاَلَ لمَّا أعَْطَى رَسُولُ اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ مَا . عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ 

، فيِ قرَُیْشٍ وَفيِ قبَاَئِلِ الْعَرَبِ وَلمَْ یَكُنْ فيِ الأْنَْصَارِ أعَْطَى مِنْ تلِْكَ الْعَطاَیاَ

؟ حَتىّ كَثرَُتْ مِنْھمُْ الْقاَلَةُ الأْنَْصَارِ فِي أنَْفسُِھِمْ  وَجَدَ ھذََا الْحَيّ مِنْ 

ِ رَسُولُ اللهِّ قَوْمَھُ فدََخَلَ  حَتىّ قاَلَ قاَئلِھُمُْ لقَدَْ لقَِيَ وَاللهَّ

الأْنَْصَارِ قدَْ وَجَدُوا عَلیَْك فِي أنَْفسُِھِمْ لِمَا فقَاَلَ یاَ رَسُولَ اللهِّ إنّ ھذََا الْحَيّ مِنْ 

، وَلمَْ یَكُ فِي ھذََا الْحَيّ مِ ت فيِ ھذََا الْفيَْءِ الْعَرَبِ 

 مَا أنَاَ إلاّ مِنْ قوَْ ؟ قاَلَ یاَ رَسُولَ اللهِّ أنَْتَ مِنْ ذَلكَِ یاَ سَعْدُ 

قاَلَ فَخَرَجَ سَعْدٌ فجََمَعَ الأَْ . قوَْمَك فيِ ھذَِهِ الْحَظِیرَةِ 

 

 

قواعد في الفقھ السیاسي من السیرة النبویة 

مع الأخذ بعید الاعتبار حمایة القرار السیاسي للجماعة أن یصیر بید 

المرنة  الأطراف

تنقسم كل جماعة 

القاعدة الصلبة تتكون من الرعیل المؤسسین الذین یقوم بناء الجماعة  -أ

علیھم والذین لھم سابقة جھاد وبذل 

إیمانھم بالفكرة الجامعة للتیار فبرتھم المحن وثبتوا على البلاء في حالة 

  الضعف

وھناك الدائرة  -ب

رسوخ إیمانھا بالفكرة الجامعة للجماعة وما دفعھا للانضواء فیھا 

رھبة من خوف أو طمعاً بجاه أو حمیة لعشیرة أو نفاقاً للجماعة  أوفي مغنم 

في حال قوتھا ممن تأخروا باللاحق ولا یحسمون أمرھم 

موازین القوة بشك

وحتى تحافظ على نسیج الجماعة

عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ 

أعَْطَى مِنْ تلِْكَ الْعَطاَیاَ

وَجَدَ ھذََا الْحَيّ مِنْ  مِنْھاَ شَيْءٌ 

ِ رَسُولُ اللهِّ قَوْمَھُ فدََخَلَ  حَتىّ قاَلَ قاَئلِھُمُْ لقَدَْ لَقيَِ وَاللهَّ

فقَاَلَ یاَ رَسُولَ اللهِّ إنّ ھذََا الْحَيّ مِنْ 

ت فِي ھذََا الْفيَْءِ الْعَرَبِ صَنعَْ 

أنَْتَ مِنْ ذَلكَِ یاَ سَعْدُ  قاَلَ فأَیَْنَ 

قوَْمَك فيِ ھذَِهِ الْحَظِیرَةِ فاَجْمَعْ ليِ 
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جِرِینَ فتَرََكَھمُْ فدََخَلوُا، وَجَاءَ آخَرُونَ 

أتَاَهُ سَعْدٌ فقَاَلَ قدَْ اجْتَمَعَ لَك ھذََا الْحَيّ مِنْ الأْنَْصَارِ فأَتَاَھمُْ 

اليََ یا رَسُولُ اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ فَحَمِدَ اللهَّ وَأثَْنىَ عَلیَْھِ بمَِا ھوَُ أھَْلھُُ ثمُّ قَ 

  ؟ مُوھاَ عَليَّ فيِ أنَْفسُِكُمْ 

 بیَْنَ قلُوُبِكُمْ ألَمَْ آتِكُمْ ضُلاّلاً فَھدََاكُمْ اللهُّ وَعَالَةً فَأغَْناَكُمْ اللهُّ وَأعَْدَاءً فأَلَفَّ اللهُّ 

یاَ مَعْشَرَ ننَيِ ثمُّ قاَلَ ألاََ تجُِیبوُ

  . رَسُولھِِ الْمَنّ وَالْفضَْلُ 

ِ لوَْ شِئْتمُْ لقَلُْتمُْ فلَصََدَقْتمُْ وَلصَُدّقْتمُْ أتََ  یْتنَاَ أمََا وَاللهَّ

. ، وَطرَِیدًا فآَوَیْناَك، وَعَائِلاً فآَسَیْنَاك

فْت بِھاَ قوَْمًا أوََجَدْتمُْ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْفسُِكُمْ فيِ لعَُاعَةٍ مِنْ الدّنْیاَ تأَلَّ 

ا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ أنَْ یذَْھَبَ 

  ؟ رَسُولِ اللهِّ إلىَ رِحَالكُِمْ 

، وَلوَْ سَلكََ كُنْت امْرَأً مِنْ الأْنَْصَارِ 

اللھّمُّ ارْحَمْ . لسََلَكْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ 

 قاَلَ فبََكَى الْقوَْمُ حَتىّ. 

صَرَفَ رَسُولُ ثمُّ انْ . ضِیناَ برَِسُولِ اللهِّ قَسْمًا، وَحَظاّ

فقد آثر النبي صلى الله علیھ وسلم الطلقاء وحدیثوا عھد بالجاھلیة بالعطایا 

والغنائم لیثبتھم على الولاء للجماعة وحرم من لھم السابقة من المھاجرین 

 ُ عَلیَْھِ قدَِمَ مُسَیْلمَِةُ الْكَذَّابُ عَلىَ عَھْدِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

، فقَدَِمَھاَ مْرَ مِنْ بعَْدِهِ تبَعِْتھُُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ، وَمَعَھُ ثاَبِتُ لَّى اللهَّ
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جِرِینَ فتَرََكَھمُْ فدََخَلوُا، وَجَاءَ آخَرُونَ قاَلَ فجََاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُھاَ

أتَاَهُ سَعْدٌ فقَاَلَ قدَْ اجْتمََعَ لَك ھذََا الْحَيّ مِنْ الأْنَْصَارِ فأَتَاَھمُْ فلَمَّا اجْتَمَعُوا لھَُ 

رَسُولُ اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ فحََمِدَ اللهَّ وَأثَْنَى عَلیَْھِ بِمَا ھوَُ أھَْلھُُ ثمُّ قَ 

مُوھاَ عَليَّ فيِ أنَْفسُِكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُ بلََغَتْنيِ عَنْكُمْ  مَقاَلَة: مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ 

ألَمَْ آتِكُمْ ضُلاّلاً فھَدََاكُمْ اللهُّ وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمْ اللهُّ وَأعَْدَاءً فأَلَفَّ اللهُّ 

ثمُّ قاَلَ ألاََ تجُِیبوُ. وَرَسُولھُُ أمََنّ وَأفَْضَلُ  ، اللهُّ 

ِ وَلِ ذَا نجُِیبكُ یاَ رَسُولَ اللهِّ بمَِا: الأْنَْصَارِ؟ قاَلوُا رَسُولھِِ الْمَنّ وَالْفضَْلُ ؟ ِ�ّ

ِ لوَْ شِئْتمُْ لقَلُْتمُْ فَلصََدَقْتمُْ وَلصَُدّقْتمُْ أتََ : صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ  أمََا وَاللهَّ

، وَطَرِیدًا فآَوَیْناَك، وَعَائِلاً فآَسَیْناَكناَك، وَمَخْذُولاً فنَصََرْناَك

أوََجَدْتمُْ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْفسُِكُمْ فيِ لعَُاعَةٍ مِنْ الدّنْیاَ تأَلَّ 

ا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ أنَْ یذَْھَبَ وَوَكَلْتكُُمْ إلىَ إسْلاَمِكُمْ ألاََ ترَْضَوْنَ یَ 

رَسُولِ اللهِّ إلىَ رِحَالكُِمْ الناّسُ باِلشّاةِ وَالْبَعِیرِ وَترَْجِعُوا بِ 

كُنْت امْرَأً مِنْ الأْنَْصَارِ الَذِّي نفَْسُ مُحَمّدٍ بیِدَِهِ لوَْلاَ الْھِجْرَةُ لَ 

لَسَلكَْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ  ،نْصَارُ شِعْباًوَسَلَكَتْ الأَْ 

. بْناَءَ أبَْناَءِ الأْنَْصَارِ وَأَ . صَارَ، وَأبَْناَءَ الأْنَْصَارِ 

ضِیناَ برَِسُولِ اللهِّ قَسْمًا، وَحَظاّرَ : أخَْضَلوُا لحَِاھمُْ وَقاَلوُا

  اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ وَتفَرَّقوُا 

  أخرجه ابن هشام في سيرته

فقد آثر النبي صلى الله علیھ وسلم الطلقاء وحدیثوا عھد بالجاھلیة بالعطایا 

والغنائم لیثبتھم على الولاء للجماعة وحرم من لھم السابقة من المھاجرین 

  باتھم على دینھم وولائھم والأنصار لما یعلمھ من ث

  بینما في صورة أخرى 

ُ : "الَ ، قَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قدَِمَ مُسَیْلمَِةُ الْكَذَّابُ عَلىَ عَھْدِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

دٌ الأَْ : وَسَلَّمَ الْمَدِینةََ، فجََعَلَ یقَوُلُ  مْرَ مِنْ بعَْدِهِ تبَعِْتھُُ إنِْ جَعَلَ ليِ مُحَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، فأَقَْبلََ إلِیَْھِ النَّبِيُّ صَ ي بشََرٍ كَثیِرٍ مِنْ قوَْمِھِ  لَّى اللهَّ

 

 

قاَلَ فجََاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُھاَ. الْحَظِیرَةِ 

  . فرََدّھمُْ 

فلَمَّا اجْتمََعُوا لھَُ 

رَسُولُ اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ فَحَمِدَ اللهَّ وَأثَْنَى عَلیَْھِ بِمَا ھوَُ أھَْلھُُ ثمُّ قَ 

مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ 

ألَمَْ آتكُِمْ ضُلاّلاً فَھدََاكُمْ اللهُّ وَعَالَةً فَأغَْناَكُمْ اللهُّ وَأعَْدَاءً فأَلَفَّ اللهُّ 

، اللهُّ بلَىَ: قاَلوُا

الأْنَْصَارِ؟ قاَلوُا

صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ  قاَلَ 

ناَك، وَمَخْذُولاً فنَصََرْناَكمُكَذّباً فصََدّقْ 

أوََجَدْتمُْ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْفسُِكُمْ فيِ لعَُاعَةٍ مِنْ الدّنْیاَ تأَلَّ 

وَوَكَلْتكُُمْ إلىَ إسْلاَمِكُمْ ألاََ ترَْضَوْنَ یَ . لیِسُْلِمُوا

الناّسُ باِلشّاةِ وَالْبعَِیرِ وَترَْجِعُوا بِ 

الَذِّي نفَْسُ مُحَمّدٍ بیِدَِهِ لوَْلاَ الْھِجْرَةُ لَ  فَوَ 

وَسَلَكَتْ الأَْ الناّسُ شِعْباً 

صَارَ، وَأبَْناَءَ الأْنَْصَارِ الأْنَْ 

أخَْضَلوُا لِحَاھمُْ وَقاَلوُا

اللهِّ صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ وَتفََرّقوُا 

أخرجه ابن هشام في سيرته

فقد آثر النبي صلى الله علیھ وسلم الطلقاء وحدیثوا عھد بالجاھلیة بالعطایا 

والغنائم لیثبتھم على الولاء للجماعة وحرم من لھم السابقة من المھاجرین 

والأنصار لما یعلمھ من ث

بینما في صورة أخرى 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

وَسَلَّمَ الْمَدِینةََ، فَجَعَلَ یقَوُلُ 

ي بشََرٍ كَثیِرٍ مِنْ قوَْمِھِ فِ 
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، حَتَّى ھِ وَسَلَّمَ قطِْعَةُ جَرِیدَةٍ 

، الْقطِْعَةَ مَا أعَْطَیْتكَُھاَلوَْ سَألَْتنَِي ھَذِهِ 

  فھذا یطلب أن تكن السلطة السیاسیة بیده ومعھ قومھ بني حنیفة لو اسلموا 

ولكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم 

  یعطھ ما أراد ولم یؤلف قلبھ بذلك لخطورة أن یخرج السلطان السیاسي 

  خارج القاعدة الصلبة حینھا یبدأ انتكاس الجماعة نحو القھقرى

  

  الصلبة بالحزم والعقاب

  ومعالجة المخالفة الصادرة من الدائرة المرنة بالتغاضي والتغافل

ة الحریص على دینھ القاعدة الصلب

ارتباطاً  إلابولائھ للفكرة والجماعة فلن تزیده العقوبة 

وصدقا مع الفكرة وتصحیح لمسار الكبوة  الطارئة على 

ولن یمحو سابقتھ في البذل 

بینا لا نأمن على من في دینھ رقة وھشاشة في ارتباطھ بالفكرة والجماعة 

فیة والسلامة على أن تحملھ العقوبة للخروج من الجماعة والدین إیثار للعا

المغرم والجفاء خصوصا أن الأعداء من الخارجي یقتنص مثل ھذه الفرص 

  بأنھ جنف علیھ 

یتناسب من سنة شرعیة جاءت في حدیث النبي صلى الله 

جُلُ عَلىَ حَسَبِ دِینھِِ ، فإَنِْ كَانَ  دِینھُُ صُلْباً اشْتدََّ بلاََؤُهُ  یبُْتلَىَ الرَّ

، وَإنِْ كَانَ فيِ دِینِھِ رِقَّةٌ ابْتلُيَِ عَلَى حَسَبِ دِینھِِ ، فمََا یبَْرَحُ البلاََءُ بِالعَبْدِ حَتَّى 

صحیح "صححھ الألباني في 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

ُ عَلیَْ بْنُ قیَْسِ بْنِ شَمَّاسٍ  ھِ وَسَلَّمَ قطِْعَةُ جَرِیدَةٍ ، وَفيِ یدَِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ

لوَْ سَألَْتنَيِ ھَذِهِ : سَیْلمَِةَ فيِ أصَْحَابھِِ، قاَلَ 

  صحیح مسلم باب رؤیة النبي صلى الله علیھ وسلم 

فھذا یطلب أن تكن السلطة السیاسیة بیده ومعھ قومھ بني حنیفة لو اسلموا 

ولكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم  أضعافالتضاعف عدد المسلمین 

یعطھ ما أراد ولم یؤلف قلبھ بذلك لخطورة أن یخرج السلطان السیاسي 

خارج القاعدة الصلبة حینھا یبدأ انتكاس الجماعة نحو القھقرى

  من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة

  الجزء الثاني) 18( القاعدة

الصلبة بالحزم والعقابمعالجة المخالفة الصادرة من القاعدة 

ومعالجة المخالفة الصادرة من الدائرة المرنة بالتغاضي والتغافل

القاعدة الصلب أفرادحد أعندما تصدر المخالفة من 

بولائھ للفكرة والجماعة فلن تزیده العقوبة والذي لا یشك 

وصدقا مع الفكرة وتصحیح لمسار الكبوة  الطارئة على  وإخلاصا

ولن یمحو سابقتھ في البذل  ھذا الفرد في حالة عابرة من غلبة الھوى 

  والتضحیة في سبیل دینھ 

بینا لا نأمن على من في دینھ رقة وھشاشة في ارتباطھ بالفكرة والجماعة 

أن تحملھ العقوبة للخروج من الجماعة والدین إیثار للعا

المغرم والجفاء خصوصا أن الأعداء من الخارجي یقتنص مثل ھذه الفرص 

بأنھ جنف علیھ  وإقناعھلتحریض المعاقب على الانشقاق 

یتناسب من سنة شرعیة جاءت في حدیث النبي صلى الله  

جُلُ عَلىَ حَسَبِ دِینِھِ ، فإَنِْ كَانَ ( یبُْتلَىَ الرَّ

، وَإنِْ كَانَ فيِ دِینھِِ رِقَّةٌ ابْتلُيَِ عَلَى حَسَبِ دِینھِِ ، فمََا یبَْرَحُ البلاََءُ باِلعَبْدِ حَتَّى 

صححھ الألباني في ) ا عَلیَْھِ خَطِیئةٌَ یتَْرُكَھُ یمَْشِي عَلىَ الأرَْضِ مَ 

 

 

بْنُ قیَْسِ بْنِ شَمَّاسٍ 

سَیْلِمَةَ فيِ أصَْحَابھِِ، قاَلَ ى مُ وَقفََ عَلَ 

صحیح مسلم باب رؤیة النبي صلى الله علیھ وسلم 

فھذا یطلب أن تكن السلطة السیاسیة بیده ومعھ قومھ بني حنیفة لو اسلموا 

لتضاعف عدد المسلمین 

یعطھ ما أراد ولم یؤلف قلبھ بذلك لخطورة أن یخرج السلطان السیاسي 

خارج القاعدة الصلبة حینھا یبدأ انتكاس الجماعة نحو القھقرى

من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة

معالجة المخالفة الصادرة من القاعدة 

ومعالجة المخالفة الصادرة من الدائرة المرنة بالتغاضي والتغافل

عندما تصدر المخالفة من 

والذي لا یشك 

وإخلاصابالجماعة 

ھذا الفرد في حالة عابرة من غلبة الھوى 

والتضحیة في سبیل دینھ 

بینا لا نأمن على من في دینھ رقة وھشاشة في ارتباطھ بالفكرة والجماعة 

أن تحملھ العقوبة للخروج من الجماعة والدین إیثار للعا

المغرم والجفاء خصوصا أن الأعداء من الخارجي یقتنص مثل ھذه الفرص 

لتحریض المعاقب على الانشقاق 

 الأصلوھذا 

جُلُ عَلىَ حَسَبِ دِینھِِ ، فإَنِْ كَانَ (وعلیھ وسلم  یبُْتلَىَ الرَّ

، وَإنِْ كَانَ فيِ دِینِھِ رِقَّةٌ ابْتلُيَِ عَلَى حَسَبِ دِینھِِ ، فَمَا یبَْرَحُ البلاََءُ باِلعَبْدِ حَتَّى 

یتَْرُكَھُ یمَْشِي عَلىَ الأرَْضِ مَ 

  "الترمذي
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ك تخلف ثلاثة من الصادقین عن النفیر وتخلف ثلاث وثمانین 

  عند النبي صلى الله علیھ وسلم سواء 

ویروي كعب بن مالك احد المتخلفین ممن شھد العقبة ولم یتخلف في مشھد 

النبي صلى یتحدث عن عودة 

ي وَطَفقِْتُ أتَذََكَّرُ الْكَذِبَ وَأقَوُلُ بمَِاذَا  حَضَرَنيِ ھمَِّ

ا قیِلَ  ي رَأْيٍ مِنْ أھَْليِ فلََمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ أظََلَّ قاَدِمًا زَاحَ عَنِّي الْباَطِلُ وَعَرَفْتُ  ِ صَلَّى اللهَّ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

ِ . ھِ كَذِبٌ فأَجَْمَعْتُ صِدْقھَُ   وَأصَْبحََ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَدِمًا وَكَانَ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفَرٍ بدََأَ باِلْمَسْجِدِ فیَرَْكَعُ فیِھِ  صَلَّى اللهَّ

ا فَعَلَ ذَلكَِ جَاءَهُ الْمُخَلَّفوُنَ فطَفَقِوُا یَعْتذَِرُونَ إلِیَْھِ  رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ جَلسََ للِنَّاسِ فلََمَّ

 ُ ِ صَلَّى اللهَّ انوُا بِضْعَةً وَثَمَانیِنَ رَجُلاً فقَبَلَِ مِنْھمُْ رَسُولُ اللهَّ

ِ فجَِئْتھُُ فلََمَّ  ا عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلاَنیِتََھمُْ وَباَیَعَھمُْ وَاسْتَغْفرََ لھَمُْ وَوَكَلَ سَرَائرَِھمُْ إلَِى اللهَّ

غْضَبِ ثمَُّ قاَلَ تَعَالَ فجَِئْتُ أمَْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بیَْنَ 

ِ لوَْ جَلسَْتُ عِنْدَ  فقَاَلَ لِي مَا خَلَّفكََ ألَمَْ تَكُنْ قَدْ ابْتعَْتَ ظَھْرَكَ فقَلُْتُ بلََى إنِِّي وَاللهَّ

سَخَطِھِ بِعُذْرٍ وَلقَدَْ أعُْطِیتُ جَدَلاً 

ِ لقَدَْ عَلمِْتُ لئَنِْ حَدَّثْتكَُ الْیوَْمَ حَدِیثَ كَذِبٍ ترَْضَى بھِِ عَنِّي لیَوُشِكَنَّ  وَلكَِنِّي وَاللهَّ

ثْتكَُ حَدِیثَ صِدْقٍ تجَِدُ عَليََّ فیِھِ إنِِّي ُ أنَْ یسُْخِطَكَ عَليََّ وَلئَنِْ حَدَّ لأَرَْجُو فیِھِ  اللهَّ

ِ مَا كُنْتُ قطَُّ أقَْوَى وَلاَ أیَْسَرَ مِنِّي  ِ مَا كَانَ ليِ مِنْ عُذْرٍ وَاللهَّ ِ لاَ وَاللهَّ عَفْوَ اللهَّ

ا ھذََا فقَدَْ صَدَقَ فقَمُْ حَتَّى یَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أمََّ ِ صَلَّى اللهَّ ُ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ قْضِيَ اللهَّ

ِ مَا عَلمِْناَكَ  فیِكَ فقَمُْتُ وَثاَرَ رِجَالٌ مِنْ بنَيِ سَلِمَةَ فاَتَّبَعُونيِ فقَاَلوُا ليِ وَاللهَّ

 ِ كُنْتَ أذَْنبَْتَ ذَنْباً قبَْلَ ھذََا وَلقََدْ عَجَزْتَ أنَْ لاَ تكَُونَ اعْتذََرْتَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

لَّمَ بِمَا اعْتذََرَ إلِیَْھِ الْمُتَخَلِّفوُنَ قدَْ كَانَ كَافیِكََ ذَنْبَكَ اسْتغِْفاَرُ 

ِ مَا زَالوُا یؤَُنِّبوُنِي حَتَّى أرََدْتُ أنَْ  اللهَّ

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

ك تخلف ثلاثة من الصادقین عن النفیر وتخلف ثلاث وثمانین 

عند النبي صلى الله علیھ وسلم سواء  الأمرمن المنافقین فلم یكن علاج 

ویروي كعب بن مالك احد المتخلفین ممن شھد العقبة ولم یتخلف في مشھد 

  عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

ھَ  قاَفِلاً  ا بلََغَنِي أنََّھُ توََجَّ یتحدث عن عودة (قاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ فلَمََّ

ي وَطَفقِْتُ أتَذََكَّرُ الْكَذِبَ وَأقَوُلُ بِمَاذَا  )الھ علیھ وسلم من تبوك حَضَرَنِي ھمَِّ

ا قیِلَ أخَْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ غَدًا وَاسْتعََنْتُ عَلىَ ذَلكَِ بِكُلِّ ذِ  ي رَأْيٍ مِنْ أھَْليِ فلََمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ أظََلَّ قاَدِمًا زَاحَ عَنِّي الْباَطِلُ وَعَرَفْتُ  ِ صَلَّى اللهَّ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

ھِ كَذِبٌ فأَجَْمَعْتُ صِدْقھَُ أنَِّي لنَْ أخَْرُجَ مِنْھُ أبََدًا بشَِيْءٍ فیِ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَدِمًا وَكَانَ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفَرٍ بدََأَ باِلْمَسْجِدِ فیَرَْكَعُ فیِھِ  صَلَّى اللهَّ

ا فعََلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفوُنَ فطَفَقِوُا یعَْتذَِرُونَ إلِیَْھِ  رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ جَلسََ للِنَّاسِ فلَمََّ

ُ وَیحَْلفِوُنَ لھَُ وَكَ  ِ صَلَّى اللهَّ انوُا بِضْعَةً وَثمََانیِنَ رَجُلاً فقَبَلَِ مِنْھمُْ رَسُولُ اللهَّ

ِ فَجِئْتھُُ فلََمَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلاَنیِتََھمُْ وَباَیَعَھمُْ وَاسْتغَْفرََ لَھمُْ وَوَكَلَ سَرَائرَِھمُْ إلَِى اللهَّ

مَ الْمُ  مَ تبَسَُّ غْضَبِ ثمَُّ قاَلَ تعََالَ فَجِئْتُ أمَْشِي حَتَّى جَلسَْتُ بیَْنَ سَلَّمْتُ عَلیَْھِ تبَسََّ

ِ لوَْ جَلسَْتُ عِنْدَ  فقَاَلَ ليِ مَا خَلَّفكََ ألَمَْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَھْرَكَ فقَلُْتُ بَلىَ إنِِّي وَاللهَّ

نْیاَ لَرَأیَْتُ أنَْ سَأخَْرُجُ مِنْ  سَخَطِھِ بعُِذْرٍ وَلقَدَْ أعُْطِیتُ جَدَلاً  غَیْرِكَ مِنْ أھَْلِ الدُّ

ثْتكَُ الْیوَْمَ حَدِیثَ كَذِبٍ ترَْضَى بِھِ عَنِّي لیَوُشِكَنَّ  ِ لقَدَْ عَلِمْتُ لئَنِْ حَدَّ وَلَكِنِّي وَاللهَّ

ثْتكَُ حَدِیثَ صِدْقٍ تجَِدُ عَلَيَّ فیِھِ إنِِّي ُ أنَْ یسُْخِطَكَ عَليََّ وَلئَنِْ حَدَّ اللهَّ

ِ مَا كُنْتُ قطَُّ أقَْوَى وَلاَ أیَْسَرَ مِنِّي  ِ مَا كَانَ ليِ مِنْ عُذْرٍ وَاللهَّ ِ لاَ وَاللهَّ عَفْوَ اللهَّ

  حِینَ تخََلَّفْتُ عَنْكَ 

ا ھذََا فقَدَْ صَدَقَ فقَمُْ حَتَّى یَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أمََّ ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ مَا عَلمِْناَكَ  فیِكَ فقَمُْتُ وَثاَرَ رِجَالٌ مِنْ بنَيِ سَلِمَةَ فاَتَّبَعُونيِ فقَاَلوُا ليِ وَاللهَّ

 ِ كُنْتَ أذَْنبَْتَ ذَنْباً قبَْلَ ھذََا وَلقََدْ عَجَزْتَ أنَْ لاَ تكَُونَ اعْتذََرْتَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَ  لَّمَ بمَِا اعْتذََرَ إلِیَْھِ الْمُتخََلِّفوُنَ قدَْ كَانَ كَافیِكََ ذَنْبَكَ اسْتغِْفاَرُ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ مَا زَالوُا یؤَُنِّبوُنيِ حَتَّى أرََدْتُ أنَْ  رَسُولِ اللهَّ اللهَّ

 

 

  الشاھد

ك تخلف ثلاثة من الصادقین عن النفیر وتخلف ثلاث وثمانین في غزوة تبو

من المنافقین فلم یكن علاج 

ویروي كعب بن مالك احد المتخلفین ممن شھد العقبة ولم یتخلف في مشھد 

عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

ھَ  قاَفلاًِ  قاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ فلَمََّا بلَغََنيِ أنََّھُ توََجَّ

الھ علیھ وسلم من تبوك

أخَْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلىَ ذَلكَِ بِكُلِّ ذِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ أظََلَّ قاَدِمًا زَاحَ عَنِّي الْباَطِلُ وَعَرَفْتُ  ِ صَلَّى اللهَّ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

أنَِّي لنَْ أخَْرُجَ مِنْھُ أبََدًا بِشَيْءٍ فیِ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَدِمًا وَكَانَ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفرٍَ بدََأَ باِلْمَسْجِدِ فیَرَْكَعُ فیِھِ  صَلَّى اللهَّ

ا فَعَلَ ذَلكَِ جَاءَهُ الْمُخَلَّفوُنَ فطَفَقِوُا یعَْتذَِرُونَ إلِیَْھِ  رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ جَلسََ للِنَّاسِ فلََمَّ

وَیحَْلفِوُنَ لھَُ وَكَ 

ِ فجَِئْتھُُ فلَمََّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلاَنیِتَھَمُْ وَباَیعََھمُْ وَاسْتَغْفرََ لھَمُْ وَوَكَلَ سَرَائرَِھمُْ إلَِى اللهَّ

مَ الْمُ  مَ تبََسُّ سَلَّمْتُ عَلیَْھِ تبَسََّ

  یدََیْھِ 

ِ لوَْ جَلَسْتُ عِنْدَ  فقَاَلَ لِي مَا خَلَّفكََ ألَمَْ تَكُنْ قَدْ ابْتعَْتَ ظَھْرَكَ فقَلُْتُ بلََى إنِِّي وَاللهَّ

نْیاَ لَرَأیَْتُ أنَْ سَأخَْرُجُ مِنْ  غَیْرِكَ مِنْ أھَْلِ الدُّ

ِ لقَدَْ عَلمِْتُ لئَنِْ حَدَّثْتكَُ الْیوَْمَ حَدِیثَ كَذِبٍ ترَْضَى بِھِ عَنِّي لیَوُشِكَنَّ  وَلَكِنِّي وَاللهَّ

ثْتكَُ حَدِیثَ صِدْقٍ تجَِدُ عَلَيَّ فیِھِ إنِِّي ُ أنَْ یسُْخِطَكَ عَليََّ وَلئَنِْ حَدَّ اللهَّ

ِ مَا كُنْتُ قطَُّ أقَْوَى وَلاَ أیَْسَرَ مِنِّي  ِ مَا كَانَ ليِ مِنْ عُذْرٍ وَاللهَّ ِ لاَ وَاللهَّ عَفْوَ اللهَّ

حِینَ تخََلَّفْتُ عَنْكَ 

ا ھذََا فقَدَْ صَدَقَ فقَمُْ حَتَّى یَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أمََّ ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ مَا عَلمِْناَكَ  فیِكَ فقَمُْتُ وَثاَرَ رِجَالٌ مِنْ بنَيِ سَلِمَةَ فاَتَّبَعُونيِ فقَاَلوُا ليِ وَاللهَّ

 ِ كُنْتَ أذَْنبَْتَ ذَنْباً قبَْلَ ھذََا وَلقََدْ عَجَزْتَ أنَْ لاَ تكَُونَ اعْتذََرْتَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَ  صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لكََ فَوَ  ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولِ اللهَّ



 قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

7 

ھلَْ لقَيَِ ھَذَا مَعِي أحََدٌ قاَلوُا نعََمْ رَجُلاَنِ قاَلاَ 

بیِعِ  مِثْلَ مَا قلُْتَ فقَیِلَ لَھمَُا مِثْلُ مَا قیِلَ لكََ فقَلُْتُ مَنْ ھمَُا قاَلوُا مُرَارَةُ بْنُ الرَّ

حَیْنِ قدَْ شَھِدَا بدَْرًا الْعَمْرِيُّ وَھِلاَلُ بْنُ أمَُیَّةَ الْوَاقفِِيُّ فذََكَرُوا لِي رَجُلیَْنِ صَالِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ فیِھِمَا أسُْوَةٌ فمََضَیْتُ حِینَ ذَكَرُوھمَُا ليِ وَنَھىَ رَسُولُ اللهَّ

الْمُسْلمِِینَ عَنْ كَلاَمِناَ أیَُّھاَ الثَّلاَثَةُ مِنْ بیَْنِ مَنْ تخََلَّفَ عَنْھُ فاَجْتنَبَنَاَ النَّاسُ 

یَّرُوا لنَاَ حَتَّى تنََكَّرَتْ فِي نفَْسِي الأْرَْضُ فَمَا ھِيَ الَّتِي أعَْرِفُ فلَبَثِْناَ عَلىَ 

ا أنَاَ  ا صَاحِباَيَ فاَسْتكََاناَ وَقعََدَا فيِ بیُوُتھِِمَا یبَْكِیاَنِ وَأمََّ ذَلكَِ خَمْسِینَ لیَْلةًَ فأَمََّ

لاَةَ مَعَ الْمُسْلمِِینَ وَأطَوُفُ  فَكُنْتُ أخَْرُجُ فأَشَْھدَُ الصَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَسَُلِّمُ  ِ صَلَّى اللهَّ فيِ الأَْسْوَاقِ وَلاَ یكَُلِّمُنيِ أحََدٌ وَآتيِ رَسُولَ اللهَّ

لاَةِ فأَقَوُلُ فِي نفَْسِي ھَ  كَ شَفتَیَْھِ بِرَدِّ عَلیَْھِ وَھوَُ فيِ مَجْلسِِھِ بعَْدَ الصَّ لْ حَرَّ

السَّلاَمِ عَلَيَّ أمَْ لاَ ثمَُّ أصَُلِّي قَرِیباً مِنْھُ فأَسَُارِقھُُ النَّظَرَ فإَذَِا أقَْبلَْتُ عَلىَ صَلاَتيِ 

أقَْبلََ إلَِيَّ وَإذَِا الْتفَتَُّ نَحْوَهُ أعَْرَضَ عَنِّي حَتَّى إذَِا طاَلَ عَليََّ ذَلكَِ مِنْ جَفْوَةِ 

ي وَأحََبُّ  رْتُ جِدَارَ حَائطِِ أبَيِ قتَاَدَةَ وَھوَُ ابْنُ عَمِّ النَّاسِ مَشَیْتُ حَتَّى تَسَوَّ

 ِ ِ مَا رَدَّ عَليََّ السَّلاَمَ فقَلُْتُ یاَ أبَاَ قتَاَدَةَ أنَْشُدُكَ باِ�َّ اللهَّ

 وَرَسُولھَُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لھَُ فنَشََدْتھُُ فسََكَتَ فعَُدْتُ لھَُ 

رْتُ الْجِدَارَ     .حَتَّى تسََوَّ

نْ قدَِمَ  الشاممِنْ أنَْباَطِ أھَْلِ  مِمَّ

باِلطَّعَامِ یبَِیعُھُ باِلْمَدِینةَِ یقَوُلُ مَنْ یدَُلُّ عَلىَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فطَفَقَِ النَّاسُ 

ا بَعْ  دُ یشُِیرُونَ لَھُ حَتَّى إذَِا جَاءَنيِ دَفَعَ إلَِيَّ كِتاَباً مِنْ مَلكِِ غَسَّانَ فإَذَِا فیِھِ أمََّ

ُ بدَِارِ ھوََانٍ وَلاَ مَضْیَعَةٍ  فإَنَِّھُ قَدْ بلََغَنِي أنََّ صَاحِبكََ قدَْ جَفاَكَ وَلَمْ یَجْعَلْكَ اللهَّ

مْتُ بِھاَ التَّنُّورَ  ا قرََأْتھُاَ وَھذََا أیَْضًا مِنْ الْبلاََءِ فتَیَمََّ فاَلْحَقْ بنِاَ نوَُاسِكَ فقَلُْتُ لمََّ

 ِ تَّى إذَِا مَضَتْ أرَْبَعُونَ لیَْلةًَ مِنْ الْخَمْسِینَ إذَِا رَسُولُ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَمُْرُكَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَتْیِنِي فقَاَلَ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

أمَْ مَاذَا أفَْعَلُ قاَلَ لاَ بَلْ اعْتَزِلْھاَ وَلاَ تقَْرَبْھاَ 

وَأرَْسَلَ إلِىَ صَاحِبيََّ مِثْلَ ذَلكَِ فقَلُْتُ لاِمْرَأتَيِ الْحَقيِ بأِھَْلكِِ فتَكَُونِي عِنْدَھمُْ 

ُ فِي ھذََا الأَْمْرِ قاَلَ كَعْبٌ فجََاءَتْ امْرَأةَُ ھِلاَ  لِ بْنِ أمَُیَّةَ رَسُولَ حَتَّى یقَْضِيَ اللهَّ

ِ إنَِّ ھِلاَلَ بْنَ أمَُیَّةَ شَیْخٌ ضَائعٌِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَتْ یاَ رَسُولَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ِ مَ  ا بِھِ لیَْسَ لھَُ خَادِمٌ فھَلَْ تَكْرَهُ أنَْ أخَْدُمَھُ قاَلَ لاَ وَلكَِنْ لاَ یقَْرَبْكِ قاَلتَْ إنَِّھُ وَاللهَّ

  .مَا كَانَ إلِىَ یَوْمِھِ ھذََا
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بَ نفَْسِي ثمَُّ قلُْتُ لھَمُْ  ھلَْ لقَِيَ ھَذَا مَعِي أحََدٌ قاَلوُا نَعَمْ رَجُلاَنِ قَالاَ  أرَْجِعَ فأَكَُذِّ

بیِعِ  مِثْلَ مَا قلُْتَ فقَیِلَ لھَمَُا مِثْلُ مَا قیِلَ لَكَ فقَلُْتُ مَنْ ھمَُا قاَلوُا مُرَارَةُ بْنُ الرَّ

الْعَمْرِيُّ وَھِلاَلُ بْنُ أمَُیَّةَ الْوَاقفِِيُّ فذََكَرُوا ليِ رَجُلیَْنِ صَالِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ فیِھِمَا أسُْوَةٌ فَمَضَیْتُ حِینَ ذَكَرُوھمَُا لِي وَنھََى رَسُولُ اللهَّ

الْمُسْلمِِینَ عَنْ كَلاَمِناَ أیَُّھاَ الثَّلاَثةَُ مِنْ بیَْنِ مَنْ تخََلَّفَ عَنْھُ فَاجْتنَبَنَاَ النَّاسُ 

یَّرُوا لنَاَ حَتَّى تنََكَّرَتْ فيِ نفَْسِي الأْرَْضُ فمََا ھِيَ الَّتِي أعَْرِفُ فلَبَثِْناَ عَلىَ 

ا أنَاَ  ا صَاحِباَيَ فاَسْتَكَاناَ وَقعََدَا فيِ بیُوُتھِِمَا یبَْكِیاَنِ وَأمََّ ذَلكَِ خَمْسِینَ لیَْلةًَ فأَمََّ

لاَةَ مَعَ الْمُسْلمِِینَ وَأطَوُفُ  فكَُنْتُ أشََبَّ الْقوَْمِ وَأجَْلدََھمُْ  فَكُنْتُ أخَْرُجُ فأَشَْھدَُ الصَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَسَُلِّمُ  ِ صَلَّى اللهَّ فيِ الأَْسْوَاقِ وَلاَ یكَُلِّمُنيِ أحََدٌ وَآتِي رَسُولَ اللهَّ

لاَةِ فأَقَوُلُ فيِ نفَْسِي ھَ  عَلیَْھِ وَھوَُ فيِ مَجْلِسِھِ بَعْدَ الصَّ

السَّلاَمِ عَلَيَّ أمَْ لاَ ثمَُّ أصَُلِّي قَرِیباً مِنْھُ فأَسَُارِقھُُ النَّظَرَ فإَذَِا أقَْبلَْتُ عَلىَ صَلاَتيِ 

أقَْبلََ إلَِيَّ وَإذَِا الْتفَتَُّ نَحْوَهُ أعَْرَضَ عَنِّي حَتَّى إذَِا طاَلَ عَليََّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ 

ي وَأحََبُّ  رْتُ جِدَارَ حَائطِِ أبَيِ قتَاَدَةَ وَھوَُ ابْنُ عَمِّ النَّاسِ مَشَیْتُ حَتَّى تَسَوَّ

ِ  النَّاسِ إلِيََّ فسََلَّمْتُ عَلیَْھِ فَوَ  ِ مَا رَدَّ عَليََّ السَّلاَمَ فقَلُْتُ یاَ أبَاَ قتَاَدَةَ أنَْشُدُكَ باِ�َّ اللهَّ

 َ  وَرَسُولھَُ فسََكَتَ فعَُدْتُ لھَُ فنَشََدْتھُُ فسََكَتَ فعَُدْتُ لھَُ ھلَْ تَعْلمَُنيِ أحُِبُّ اللهَّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ ففَاَضَتْ عَیْناَيَ وَتَوَلَّیْتُ   فنَشََدْتھُُ فقَاَلَ اللهَّ

مِنْ أنَْباَطِ أھَْلِ  قاَلَ فبَیَْناَ أنَاَ أمَْشِي بِسُوقِ الْمَدِینةَِ إذَِا نَبطَِيٌّ 

باِلطَّعَامِ یبَِیعُھُ باِلْمَدِینةَِ یقَوُلُ مَنْ یدَُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطفَقَِ النَّاسُ 

ا بَعْ  یشُِیرُونَ لَھُ حَتَّى إذَِا جَاءَنيِ دَفَعَ إلَِيَّ كِتاَباً مِنْ مَلكِِ غَسَّانَ فإَذَِا فیِھِ أمََّ

ُ بدَِارِ ھوََانٍ وَلاَ مَضْیَعَةٍ  فإَنَِّھُ قَدْ بلََغَنِي أنََّ صَاحِبكََ قدَْ جَفاَكَ وَلَمْ یَجْعَلْكَ اللهَّ

مْتُ بھِاَ التَّنُّورَ  ا قرََأْتھُاَ وَھذََا أیَْضًا مِنْ الْبلاََءِ فتَیََمَّ فاَلْحَقْ بنِاَ نوَُاسِكَ فقَلُْتُ لمََّ

ِ فسََجَرْتھُُ بھِاَ حَ  تَّى إذَِا مَضَتْ أرَْبعَُونَ لیَْلَةً مِنْ الْخَمْسِینَ إذَِا رَسُولُ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَمُْرُكَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَتْیِنِي فقَاَلَ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

أمَْ مَاذَا أفَْعَلُ قاَلَ لاَ بلَْ اعْتَزِلْھاَ وَلاَ تقَْرَبْھاَ  أنَْ تَعْتزَِلَ امْرَأتَكََ فقَلُْتُ أطُلَِّقھُاَ

وَأرَْسَلَ إلِىَ صَاحِبيََّ مِثْلَ ذَلِكَ فقَلُْتُ لاِمْرَأتَيِ الْحَقيِ بأِھَْلكِِ فتَكَُونِي عِنْدَھمُْ 

ُ فِي ھَذَا الأْمَْرِ قاَلَ كَعْبٌ فجََاءَتْ امْرَأةَُ ھِلاَ  حَتَّى یقَْضِيَ اللهَّ

ِ إنَِّ ھِلاَلَ بْنَ أمَُیَّةَ شَیْخٌ ضَائعٌِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلتَْ یاَ رَسُولَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ِ مَ  لیَْسَ لھَُ خَادِمٌ فھَلَْ تكَْرَهُ أنَْ أخَْدُمَھُ قاَلَ لاَ وَلَكِنْ لاَ یقَْرَبْكِ قاَلتَْ إنَِّھُ وَاللهَّ

ِ مَا زَالَ یبَْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمَْرِهِ  مَا كَانَ إلَِى یَوْمِھِ ھذََا حَرَكَةٌ إلِىَ شَيْءٍ وَاللهَّ

 

 

بَ نفَْسِي ثمَُّ قلُْتُ لَھمُْ  أرَْجِعَ فأَكَُذِّ

بیِعِ  مِثْلَ مَا قلُْتَ فقَیِلَ لَھمَُا مِثْلُ مَا قیِلَ لكََ فقَلُْتُ مَنْ ھمَُا قاَلوُا مُرَارَةُ بْنُ الرَّ

الْعَمْرِيُّ وَھِلاَلُ بْنُ أمَُیَّةَ الْوَاقفِِيُّ فذََكَرُوا لِي رَجُلیَْنِ صَالِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ فیِھِمَا أسُْوَةٌ فمََضَیْتُ حِینَ ذَكَرُوھمَُا لِي وَنَھىَ رَسُولُ اللهَّ

الْمُسْلمِِینَ عَنْ كَلاَمِناَ أیَُّھاَ الثَّلاَثَةُ مِنْ بیَْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْھُ فَاجْتنَبَنَاَ النَّاسُ 

رَتْ فِي نفَْسِي الأْرَْضُ فَمَا ھِيَ الَّتيِ أعَْرِفُ فلَبَثِْناَ عَلَى وَتغََ  یَّرُوا لنَاَ حَتَّى تنَكََّ

ا أنَاَ  ا صَاحِباَيَ فاَسْتكََاناَ وَقَعَدَا فيِ بیُوُتِھِمَا یبَْكِیاَنِ وَأمََّ ذَلكَِ خَمْسِینَ لیَْلةًَ فأَمََّ

فَكُنْتُ أشََبَّ الْقوَْمِ وَأجَْلدََھمُْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَسَُلِّمُ  ِ صَلَّى اللهَّ فيِ الأَْسْوَاقِ وَلاَ یكَُلِّمُنيِ أحََدٌ وَآتيِ رَسُولَ اللهَّ

لاَةِ فأَقَوُلُ فِي نفَْسِي ھَ  عَلیَْھِ وَھوَُ فيِ مَجْلسِِھِ بعَْدَ الصَّ

السَّلاَمِ عَلَيَّ أمَْ لاَ ثمَُّ أصَُلِّي قَرِیباً مِنْھُ فأَسَُارِقھُُ النَّظَرَ فإَذَِا أقَْبلَْتُ عَلىَ صَلاَتِي 

أقَْبلََ إلَِيَّ وَإذَِا الْتفَتَُّ نَحْوَهُ أعَْرَضَ عَنِّي حَتَّى إذَِا طاَلَ عَليََّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ 

ي وَأحََبُّ  رْتُ جِدَارَ حَائطِِ أبَيِ قتَاَدَةَ وَھوَُ ابْنُ عَمِّ النَّاسِ مَشَیْتُ حَتَّى تَسَوَّ

النَّاسِ إلِيََّ فسََلَّمْتُ عَلیَْھِ فَوَ 

 َ ھلَْ تَعْلمَُنيِ أحُِبُّ اللهَّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ ففَاَضَتْ عَیْناَيَ وَتوََلَّیْتُ  فنََشَدْتھُُ فقَاَلَ اللهَّ

قاَلَ فبَیَْناَ أنَاَ أمَْشِي بِسُوقِ الْمَدِینةَِ إذَِا نَبَطِيٌّ 

باِلطَّعَامِ یبَِیعُھُ باِلْمَدِینةَِ یقَوُلُ مَنْ یدَُلُّ عَلىَ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ فَطفَِقَ النَّاسُ 

ا بَعْ  یشُِیرُونَ لھَُ حَتَّى إذَِا جَاءَنيِ دَفَعَ إلَِيَّ كِتاَباً مِنْ مَلكِِ غَسَّانَ فإَذَِا فیِھِ أمََّ

ُ بدَِارِ ھوََانٍ وَلاَ مَضْیعََةٍ  فإَنَِّھُ قَدْ بلََغَنِي أنََّ صَاحِبكََ قدَْ جَفَاكَ وَلَمْ یَجْعَلْكَ اللهَّ

مْتُ بھِاَ التَّنُّورَ  ا قرََأْتھُاَ وَھذََا أیَْضًا مِنْ الْبلاََءِ فتَیَمََّ فاَلْحَقْ بنِاَ نوَُاسِكَ فقَلُْتُ لَمَّ

فَسَجَرْتھُُ بِھاَ حَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَْمُرُكَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یأَتْیِنِي فقَاَلَ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

أنَْ تعَْتزَِلَ امْرَأتََكَ فقَلُْتُ أطُلَِّقھُاَ

وَأرَْسَلَ إلِىَ صَاحِبيََّ مِثْلَ ذَلكَِ فقَلُْتُ لاِمْرَأتَيِ الْحَقيِ بأِھَْلكِِ فتََكُونيِ عِنْدَھمُْ 

ُ فيِ ھَذَا الأَْمْرِ قاَلَ كَعْبٌ فجََاءَتْ امْرَأةَُ ھِلاَ  حَتَّى یقَْضِيَ اللهَّ

ِ إنَِّ ھِلاَلَ بْنَ أمَُیَّةَ شَیْخٌ ضَائعٌِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَتْ یاَ رَسُولَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ِ مَ  لیَْسَ لھَُ خَادِمٌ فَھلَْ تكَْرَهُ أنَْ أخَْدُمَھُ قاَلَ لاَ وَلكَِنْ لاَ یقَْرَبْكِ قاَلتَْ إنَِّھُ وَاللهَّ

ِ مَا زَالَ یبَْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أمَْرِهِ  حَرَكَةٌ إلِىَ شَيْءٍ وَاللهَّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ امْرَأتَِكَ  ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ ليِ بعَْضُ أھَْلِي لَوْ اسْتأَْذَنْتَ رَسُولَ اللهَّ

 ِ ِ لاَ أسَْتأَذِْنُ فیِھاَ رَسُولَ اللهَّ لِ بْنِ أمَُیَّةَ أنَْ تخَْدُمَھُ فقَلُْتُ وَاللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمَا یدُْرِینِي مَا یقَوُلُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

فلَبَثِْتُ بَعْدَ ذَلكَِ عَشْرَ لیَاَلٍ حَتَّى كَمَلتَْ لنَاَ 

ا  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا فلََمَّ ِ صَلَّى اللهَّ خَمْسُونَ لیَْلَةً مِنْ حِینَ نھَىَ رَسُولُ اللهَّ

مِنْ بیُوُتنِاَ فبَیَْناَ  صَلَّیْتُ صَلاَةَ الْفجَْرِ صُبْحَ خَمْسِینَ لیَْلةًَ وَأنَاَ عَلَى ظَھْرِ بیَْتٍ 

ُ قَدْ ضَاقتَْ عَليََّ نفَْسِي وَضَاقتَْ عَلَيَّ  أنَاَ جَالسٌِ عَلَى الْحَالِ الَّتيِ ذَكَرَ اللهَّ

الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفىَ عَلَى جَبلَِ سَلْعٍ بأِعَْلىَ صَوْتِھِ 

قاَلَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أنَْ قدَْ جَاءَ فرََجٌ وَآذَنَ 

ِ عَلیَْنَا حِینَ صَلَّى صَلاَةَ الْفجَْرِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بتَِوْبَةِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

رُوننَاَ وَذَھبََ قبَِلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَ  كَضَ إلَِيَّ رَجُلٌ فذََھبََ النَّاسُ یبُشَِّ

وْتُ أسَْرَعَ مِنْ  فرََسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسَْلمََ فأَوَْفىَ عَلىَ الْجَبلَِ وَكَانَ الصَّ

رُنيِ نزََعْتُ لھَُ ثَوْبيََّ فَكَسَوْتھُُ  ا جَاءَنيِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتھَُ یبَُشِّ الْفرََسِ فلَمََّ

أمَْلكُِ غَیْرَھمَُا یوَْمَئذٍِ وَاسْتَعَرْتُ ثوَْبیَْنِ فلَبَِسْتھُمَُا 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیَتَلَقََّانِي النَّاسُ فوَْجًا فوَْجًا  ِ صَلَّى اللهَّ وَانْطلَقَْتُ إلَِى رَسُولِ اللهَّ

. بٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ 

فنجد أن سلك النبي صلى الله علیھ وسلم مع من صدق انھ لم یعفو عنھم وقد 

وتصور لو أن كتاب ملك غسان جاء لھؤلاء المنافقین وقد عاقبھم رسول الله 

لكفار إن وجدوا عندھم مواساة 

ولكن كان موقف كعب بن مالك من كتاب ملك غسان موقف المؤمن الثابت 

-، فمع أنھ -تعالى-السرائر إلى الله 

یعلم كذب المنافقین إلا أنھ قبَلَِ منھم علانیتھم ووكل 

والله  ،نا لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس

أن ینقب لكان بناء مسجد الضرر قرینة قویة على عمالتھم 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ امْرَأتَِكَ  ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ ليِ بَعْضُ أھَْلِي لَوْ اسْتأَْذَنْتَ رَسُولَ اللهَّ

ِ كَمَا أذَِنَ لاِمْرَأةَِ ھِلاَ  ِ لاَ أسَْتأَذِْنُ فیِھاَ رَسُولَ اللهَّ لِ بْنِ أمَُیَّةَ أنَْ تخَْدُمَھُ فقَلُْتُ وَاللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمَا یدُْرِینِي مَا یقَوُلُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

فلَبَثِْتُ بعَْدَ ذَلكَِ عَشْرَ لیَاَلٍ حَتَّى كَمَلتَْ لنَاَ  اسْتأَذَْنْتھُُ فیِھاَ وَأنَاَ رَجُلٌ شَابٌّ 

ا  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا فلََمَّ ِ صَلَّى اللهَّ خَمْسُونَ لیَْلةًَ مِنْ حِینَ نھَىَ رَسُولُ اللهَّ

صَلَّیْتُ صَلاَةَ الْفجَْرِ صُبْحَ خَمْسِینَ لیَْلةًَ وَأنَاَ عَلَى ظَھْرِ بَیْتٍ 

ُ قَدْ ضَاقتَْ عَليََّ نفَْسِي وَضَاقتَْ عَلَيَّ  أنَاَ جَالسٌِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهَّ

الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوَْفىَ عَلَى جَبلَِ سَلْعٍ بأِعَْلىَ صَوْتِھِ 

قاَلَ فخََرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أنَْ قدَْ جَاءَ فرََجٌ وَآذَنَ یاَ كَعْبُ بْنَ مَالكٍِ أبَْشِرْ 

ِ عَلیَْنَا حِینَ صَلَّى صَلاَةَ الْفجَْرِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بتَِوْبَةِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

رُونَناَ وَذَھبََ قبَِلَ صَاحِبَيَّ مُبشَِّرُونَ وَرَ  فذََھبََ النَّاسُ یبُشَِّ

وْتُ أسَْرَعَ مِنْ  فرََسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسَْلمََ فأَوَْفىَ عَلىَ الْجَبلَِ وَكَانَ الصَّ

رُنيِ نزََعْتُ لَھُ ثَوْبيََّ فَكَسَوْتھُُ  ا جَاءَنيِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتھَُ یبَُشِّ الْفرََسِ فلََمَّ

ِ مَا  أمَْلكُِ غَیْرَھمَُا یوَْمَئذٍِ وَاسْتَعَرْتُ ثوَْبیَْنِ فلَبَِسْتھُمَُا إیَِّاھمَُا ببِشُْرَاهُ وَاللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیَتَلَقََّانيِ النَّاسُ فوَْجًا فَوْجًا  ِ صَلَّى اللهَّ وَانْطلَقَْتُ إلَِى رَسُولِ اللهَّ

ِ عَلَیْكَ  بٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ قاَلَ كَعْ  یھُنُّونيِ باِلتَّوْبةَِ یقَوُلوُنَ لتِھَْنِكَ تَوْبةَُ اللهَّ

فنجد أن سلك النبي صلى الله علیھ وسلم مع من صدق انھ لم یعفو عنھم وقد 

  المنافقین 

وتصور لو أن كتاب ملك غسان جاء لھؤلاء المنافقین وقد عاقبھم رسول الله 

لكفار إن وجدوا عندھم مواساة فلا یأمن أن یلتحقوا باصلى الله وعلیھ وسلم 

ولكن كان موقف كعب بن مالك من كتاب ملك غسان موقف المؤمن الثابت 

السرائر إلى الله  إیكال إجراء الأحكام على الظاھر و

یعلم كذب المنافقین إلا أنھ قبَلَِ منھم علانیتھم ووكل  -صلى الله علیھ وسلم

نا لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس، لأن-عز وجل-السرائر إلى الله 

أن ینقب لكان بناء مسجد الضرر قرینة قویة على عمالتھم  أراد

 

 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأتَِكَ  ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ لِي بَعْضُ أھَْلِي لَوْ اسْتأَْذَنْتَ رَسُولَ اللهَّ

كَمَا أذَِنَ لاِمْرَأةَِ ھِلاَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمَا یدُْرِینِي مَا یقَوُلُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

اسْتأَذَْنْتھُُ فِیھاَ وَأنَاَ رَجُلٌ شَابٌّ 

ا  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا فلََمَّ ِ صَلَّى اللهَّ خَمْسُونَ لیَْلَةً مِنْ حِینَ نَھىَ رَسُولُ اللهَّ

صَلَّیْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِینَ لیَْلةًَ وَأنَاَ عَلَى ظَھْرِ بَیْتٍ 

ُ قَدْ ضَاقتَْ عَليََّ نفَْسِي وَضَاقتَْ عَلَيَّ  أنَاَ جَالسٌِ عَلىَ الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهَّ

الأْرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوَْفىَ عَلىَ جَبلَِ سَلْعٍ بأِعَْلىَ صَوْتِھِ 

یاَ كَعْبُ بْنَ مَالكٍِ أبَْشِرْ 

ِ عَلیَْنَا حِینَ صَلَّى صَلاَةَ الْفجَْرِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بتَِوْبَةِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

رُونَناَ وَذَھبََ قبِلََ صَاحِبَيَّ مُبشَِّرُونَ وَرَ  فذََھبََ النَّاسُ یبُشَِّ

وْتُ أسَْرَعَ مِنْ  فرََسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسَْلمََ فأَوَْفىَ عَلىَ الْجَبلَِ وَكَانَ الصَّ

رُنيِ نزََعْتُ لَھُ ثَوْبَيَّ فكََسَوْتھُُ  ا جَاءَنيِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتھَُ یبَُشِّ الْفرََسِ فلََمَّ

ِ مَا  إیَِّاھمَُا ببِشُْرَاهُ وَاللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیَتَلَقََّانِي النَّاسُ فوَْجًا فوَْجًا  ِ صَلَّى اللهَّ وَانْطلَقَْتُ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

ِ عَلَیْكَ  یھُنُّونيِ باِلتَّوْبَةِ یقَوُلوُنَ لتِھَْنكَِ تَوْبةَُ اللهَّ
   صحیح البخاري

فنجد أن سلك النبي صلى الله علیھ وسلم مع من صدق انھ لم یعفو عنھم وقد 

المنافقین  أعذارقبل 

وتصور لو أن كتاب ملك غسان جاء لھؤلاء المنافقین وقد عاقبھم رسول الله 

صلى الله وعلیھ وسلم 

ولكن كان موقف كعب بن مالك من كتاب ملك غسان موقف المؤمن الثابت 

  الصادق

  ونجد أن

إجراء الأحكام على الظاھر و

صلى الله علیھ وسلم

السرائر إلى الله 

أرادولو  .أعلم
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ولكن ضرورة الحفاظ على تماسك بناء 

الدولة یقتضي عدم الضغط على من یشك بولائھم حتى لا یحملھم الضغط 

  )19(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

والترغیب والترھیب  والقاسم المشترك 

جاءت رسالة الرسول  في صحیح البخاري، وھناك كثیر من الناس من 

الممكن أن تستغرب كلام ھذه الرسالة، فنحن نعلم أن ھذه الرسالة ھي من 

المدینة المنورة، وجیشھا على أكبر 

تقدیر ثلاثة آلاف جندي، وعمرھا لا یتجاوز الثلاث سنوات وأسلحتھا 

  بسیطة، وعَلاقاتھا في العالم محدودة جدًّا، ومع ذلك یرُ

سِل زعیمھا رسالة إلى ھرقل قیصر الروم، الزعیم الأعظم للدولة الأولى 

طر على نصف أوربا الشرقي، 

إضافةً إلى تركیا والشام بكاملھ، ومصر والشمال الإفریقي، وجیوشھا تقدر 

بالملایین بلا مبالغة، والأسلحة متطورة جدًّا، وتاریخھا في الأرض أكثر 

من ألف سنة، لا بد أن ندرك كل ھذا ونحن نقرأ كتاب الرسول  إلى قیصر 

ِ وَرَسُولھِِ إلَِى ھِرَقْلَ  دٍ عَبْدِ اللهَّ مِنْ مُحَمَّ

  

تیَْنِ، فإَنِْ توََلَّیْتَ  ُ أجَْرَكَ مَرَّ یؤُْتكَِ اللهَّ

قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ 

بیَْننََا وَبَیْنَكُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نشُْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بَعْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً 

  ].64: آل عمران

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

ولكن ضرورة الحفاظ على تماسك بناء ،  ورسولھ من قبللمن حارب الله

الدولة یقتضي عدم الضغط على من یشك بولائھم حتى لا یحملھم الضغط 

  للإیغال في العداوة والعمالة والالتحاق بالكفار 

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  في الخطاب السیاسي

والترغیب والترھیب  والقاسم المشترك الجمع بین الحكمة والعزة والحزم 

  في الخطاب السیاسي

  ھرقل إلىرسالة الرسول صلى الله علیھ وسلم 

جاءت رسالة الرسول  في صحیح البخاري، وھناك كثیر من الناس من 

الممكن أن تستغرب كلام ھذه الرسالة، فنحن نعلم أن ھذه الرسالة ھي من 

المدینة المنورة، وجیشھا على أكبر رئیس دولة صغیرة جدیدة وھي دولة 

تقدیر ثلاثة آلاف جندي، وعمرھا لا یتجاوز الثلاث سنوات وأسلحتھا 

بسیطة، وعَلاقاتھا في العالم محدودة جدًّا، ومع ذلك یرُ

سِل زعیمھا رسالة إلى ھرقل قیصر الروم، الزعیم الأعظم للدولة الأولى 

طر على نصف أوربا الشرقي، في العالم الإمبراطوریة الرومانیة التي تسی

إضافةً إلى تركیا والشام بكاملھ، ومصر والشمال الإفریقي، وجیوشھا تقدر 

بالملایین بلا مبالغة، والأسلحة متطورة جدًّا، وتاریخھا في الأرض أكثر 

من ألف سنة، لا بد أن ندرك كل ھذا ونحن نقرأ كتاب الرسول  إلى قیصر 

حْ  ِ الرَّ حِیمِ بسِْمِ اللهَّ ِ وَرَسُولھِِ إلَِى ھِرَقْلَ . مَنِ الرَّ دٍ عَبْدِ اللهَّ مِنْ مُحَمَّ

ومِ، سَلامٌَ عَلىَ مَنِ اتَّبعََ الْھدَُى، أسَْلمِْ تسَْلمَْ    ."عَظِیمِ الرُّ

تیَْنِ، فإَنِْ توََلَّیْتَ ."أسلم تسلم: ھكذا في منتھى الوضوح ُ أجَْرَكَ مَرَّ یؤُْتِكَ اللهَّ

  ].2]"[1[إثِْمَ الأَرِیسِیِّینَ 

قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تَعَالوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ {: ثم كتب آیة من آیات رب العالمین

بیَْننَاَ وَبَیْنَكُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَ وَلاَ نشُْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بَعْضًا أرَْباَباً 

آل عمران[ }دُونِ اللهِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھدَُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

 

 

لمن حارب الله

الدولة یقتضي عدم الضغط على من یشك بولائھم حتى لا یحملھم الضغط 

للإیغال في العداوة والعمالة والالتحاق بالكفار 

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

الجمع بین الحكمة والعزة والحزم 

رسالة الرسول صلى الله علیھ وسلم 

جاءت رسالة الرسول  في صحیح البخاري، وھناك كثیر من الناس من 

الممكن أن تستغرب كلام ھذه الرسالة، فنحن نعلم أن ھذه الرسالة ھي من 

رئیس دولة صغیرة جدیدة وھي دولة 

تقدیر ثلاثة آلاف جندي، وعمرھا لا یتجاوز الثلاث سنوات وأسلحتھا 

بسیطة، وعَلاقاتھا في العالم محدودة جدًّا، ومع ذلك یرُ

سِل زعیمھا رسالة إلى ھرقل قیصر الروم، الزعیم الأعظم للدولة الأولى 

في العالم الإمبراطوریة الرومانیة التي تسی

إضافةً إلى تركیا والشام بكاملھ، ومصر والشمال الإفریقي، وجیوشھا تقدر 

بالملایین بلا مبالغة، والأسلحة متطورة جدًّا، وتاریخھا في الأرض أكثر 

من ألف سنة، لا بد أن ندرك كل ھذا ونحن نقرأ كتاب الرسول  إلى قیصر 

حْ ": الروم ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ

ومِ، سَلامٌَ عَلَى مَنِ اتَّبعََ الْھدَُى، أسَْلمِْ تسَْلمَْ  عَظِیمِ الرُّ

ھكذا في منتھى الوضوح

إثِْمَ الأرَِیسِیِّینَ  فإَنَِّ عَلیَْكَ 

ثم كتب آیة من آیات رب العالمین

بیَْننََا وَبَیْنكَُمْ ألاََّ نَعْبدَُ إلاَِّ اللهَ وَلاَ نشُْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً 

دُونِ اللهِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھدَُوا بأِنََّا مُسْلمُِونَ  مِنْ 
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ونحن نرى الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلمات 

وھذا الخطاب یحتاج إلى وقت طویل حتى نحللھ، وندرسھ، 

إلى بعض  ونستخرج منھ الدروس التي في باطنھ، ولكن ھنا سوف نشیر

فقد حرص الرسول  على ظھور عزتھ وعزة الدولة الإسلامیة في كل 

م كان وھذا الكلا. بدأ باسمھ قبل اسم ھرقل

من محمد رسول الله إلى ھرقل عظیم 

في صیغة ". أسلم تسلم: "

وأیضًا من الدروس أنھ مع إظھار ھذه العزة والقوة إلا أنھ لم یقلل من قیمة 

إلى : "الطرف الآخر، بالعكس رفع قدر الطرف الآخر وحفظ لھ مكانتھ قال

وأیضًا جمع في مھارة عجیبة بین الترھیب والترغیب 

یعني فیھا نوعٌ من الترغیب، ثم 

ونحن نراه  ". فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیِّین

یجمع بین الترغیب والترھیب، فھو في ناحیة یرغِّب، وفي ناحیة أخرى 

ذه وأیضًا من الدروس من ھ

الرسائل حسن اختیار الآیة المناسبة من القرآن الكریم، فقد أتى بآیة تقرب 

قلوب أھل الكتاب، وتوضح أن ھناك قواسم مشتركة كثیرة بیننا وبینھم، 

حتى یفتح عقولھم للتفكیر، ویرفع حواجز كثیرة جدًّا بین الطائفتین المسلمة 

  سالتھ لكسرى 

ھذا كان خطاب ھرقل عظیم الروم، وھكذا كان الخطاب إلى كل زعماء 

العالم، الخطاب متشابھ في مضمونھ مع اختلاف الألفاظ على حسب البلد 

ومع وحدة الخطاب إلا أن 

لأدب وحسن الردّ، في ردود الأفعال كانت متباینة، فقد بلغ بعضھا القمة في ا

حین بلغت بعض الردود الأخرى أدنى مستوى لسوء الأدب والمعاداة، 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

ونحن نرى الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلمات 

وھذا الخطاب یحتاج إلى وقت طویل حتى نحللھ، وندرسھ، 

ونستخرج منھ الدروس التي في باطنھ، ولكن ھنا سوف نشیر

  .الدروس المھمة

فقد حرص الرسول  على ظھور عزتھ وعزة الدولة الإسلامیة في كل 

بدأ باسمھ قبل اسم ھرقل: كلمة من كلمات الخطاب؛ أولاً 

من محمد رسول الله إلى ھرقل عظیم : "خطیرًا في زمانھم، فقد كتب

: "قال، ثم دعاه مباشرة للدخول في الإسلام، ف

د   .لیس فیھا تردُّ

وأیضًا من الدروس أنھ مع إظھار ھذه العزة والقوة إلا أنھ لم یقلل من قیمة 

الطرف الآخر، بالعكس رفع قدر الطرف الآخر وحفظ لھ مكانتھ قال

وأیضًا جمع في مھارة عجیبة بین الترھیب والترغیب ". ھرقل عظیم الروم

یعني فیھا نوعٌ من الترغیب، ثم ". أسلم یؤتك الله أجرك مرتین

دًا بوضوح فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیِّین: "یقول لھ مھدِّ

یجمع بین الترغیب والترھیب، فھو في ناحیة یرغِّب، وفي ناحیة أخرى 

وأیضًا من الدروس من ھ - .یرھب، وھذا الكلام في سطور قلیلة للغایة

الرسائل حسن اختیار الآیة المناسبة من القرآن الكریم، فقد أتى بآیة تقرب 

قلوب أھل الكتاب، وتوضح أن ھناك قواسم مشتركة كثیرة بیننا وبینھم، 

حتى یفتح عقولھم للتفكیر، ویرفع حواجز كثیرة جدًّا بین الطائفتین المسلمة 

سالتھ لكسرى بینما لا نجد  أنھ كتب ھذه الآیة في ر

ھذا كان خطاب ھرقل عظیم الروم، وھكذا كان الخطاب إلى كل زعماء 

العالم، الخطاب متشابھ في مضمونھ مع اختلاف الألفاظ على حسب البلد 

ومع وحدة الخطاب إلا أن . المرسَل إلیھا، واختلاف الدین الذي یدینون بھ

ردود الأفعال كانت متباینة، فقد بلغ بعضھا القمة في ا

حین بلغت بعض الردود الأخرى أدنى مستوى لسوء الأدب والمعاداة، 

  .وبعضھا بین ھذا وذاك

 

 

ونحن نرى الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من كلمات 

وھذا الخطاب یحتاج إلى وقت طویل حتى نحللھ، وندرسھ، . الخطاب

ونستخرج منھ الدروس التي في باطنھ، ولكن ھنا سوف نشیر

الدروس المھمة

فقد حرص الرسول  على ظھور عزتھ وعزة الدولة الإسلامیة في كل  -

كلمة من كلمات الخطاب؛ أولاً 

خطیرًا في زمانھم، فقد كتب

، ثم دعاه مباشرة للدخول في الإسلام، ف"الروم

د لیس فیھا تردُّ

وأیضًا من الدروس أنھ مع إظھار ھذه العزة والقوة إلا أنھ لم یقلل من قیمة  -

الطرف الآخر، بالعكس رفع قدر الطرف الآخر وحفظ لھ مكانتھ قال

ھرقل عظیم الروم

أسلم یؤتك الله أجرك مرتین: "یقول لھ

دًا بوضوح یقول لھ مھدِّ

یجمع بین الترغیب والترھیب، فھو في ناحیة یرغِّب، وفي ناحیة أخرى 

یرھب، وھذا الكلام في سطور قلیلة للغایة

الرسائل حسن اختیار الآیة المناسبة من القرآن الكریم، فقد أتى بآیة تقرب 

قلوب أھل الكتاب، وتوضح أن ھناك قواسم مشتركة كثیرة بیننا وبینھم، 

حتى یفتح عقولھم للتفكیر، ویرفع حواجز كثیرة جدًّا بین الطائفتین المسلمة 

بینما لا نجد  أنھ كتب ھذه الآیة في ر. والنصرانیة

ھذا كان خطاب ھرقل عظیم الروم، وھكذا كان الخطاب إلى كل زعماء 

العالم، الخطاب متشابھ في مضمونھ مع اختلاف الألفاظ على حسب البلد 

المرسَل إلیھا، واختلاف الدین الذي یدینون بھ

ردود الأفعال كانت متباینة، فقد بلغ بعضھا القمة في ا

حین بلغت بعض الردود الأخرى أدنى مستوى لسوء الأدب والمعاداة، 

وبعضھا بین ھذا وذاك
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  )20(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

  العشرة لاكتشاف الصفات العشرة  في الجماعة

أن ھناك نبیاًّ ظھر في بلاد العرب، فأمر ھرقل جنوده أن یأتوا 

واستطاع . ببعض العرب؛ لكي یسألھم عن ھذا النبي الذي ظھر في بلادھم

الجنود الإمساك ببعض التجار الذین كانوا یتاجرون في غزة بفلسطین، 

وكان ھرقل في بیت المقدس في ذلك الوقت، وھو یرید أن یستوثق من أمر 

. ل ، وكان من بین ھؤلاء التجار أبو سفیان بن حرب زعیم قریش

وھذا الأمر حدث بعد صلح الحدیبیة مباشرة؛ فقد سافر أبو سفیان لغزة 

للتجارة، وأمسكھ بعض الجنود، وأخذوه إلى ھرقل في بیت المقدس، 

والتوقیت عجیب من كل النواحي، فكأن الله أرسل أبا سفیان الذي كان كافرًا 

  .الوقت؛ لیقیم الحجة على ھرقل في ھذا اللقاء العجیب

ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما، نقلاً عن أبي سفیان  بعد 

إسلامھ، أن ھرقل سأل التجار أیكم أقرب نسباً لھذا الرجل الذي یزعم أنھ 

أي جعل ". وقربوا أصحابھ، فاجعلوھم عند ظھره

: قل لھم: "أبا سفیان واقفاً ووراءه مجموعة من أصحابھ، ثم قال لترجمانھ

  ".فإن كذبني فكذبوه

ھرقل یرید أن یعرف بجدیة كل شيء عن ھذا النبي، فسأل أقرب الناس إلیھ 

امة بھ، وفي الوقت نفسھ جعل وراء أبي سفیان 

وتحت تأثیر إرھاب ھرقل 

وبطشھ، أبو سفیان سوف یخاف أن یكذب، ومَن وراءه سوف یخافون أن 

إن عامل الكذب ھذا لم یكن واردًا في القصة، 

كانت تستنكر صفة الكذب ھذه، وتعتبرھا 

نوعًا من الضعف غیر المقبول، حتى إن أبا سفیان كان یقول تعلیقاً على 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

العشرة لاكتشاف الصفات العشرة  في الجماعة الأسئلة

  والتي تحدد قوتھا وتمكینھا

  حوار بین أبي سفیان وھرقل

أن ھناك نبیاًّ ظھر في بلاد العرب، فأمر ھرقل جنوده أن یأتوا 

ببعض العرب؛ لكي یسألھم عن ھذا النبي الذي ظھر في بلادھم

الجنود الإمساك ببعض التجار الذین كانوا یتاجرون في غزة بفلسطین، 

وكان ھرقل في بیت المقدس في ذلك الوقت، وھو یرید أن یستوثق من أمر 

ل ، وكان من بین ھؤلاء التجار أبو سفیان بن حرب زعیم قریش

وھذا الأمر حدث بعد صلح الحدیبیة مباشرة؛ فقد سافر أبو سفیان لغزة 

للتجارة، وأمسكھ بعض الجنود، وأخذوه إلى ھرقل في بیت المقدس، 

والتوقیت عجیب من كل النواحي، فكأن الله أرسل أبا سفیان الذي كان كافرًا 

الوقت؛ لیقیم الحجة على ھرقل في ھذا اللقاء العجیب

ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما، نقلاً عن أبي سفیان  بعد 

إسلامھ، أن ھرقل سأل التجار أیكم أقرب نسباً لھذا الرجل الذي یزعم أنھ 

  ".أنا أقربھم نسباً إلیھ: "نبي، فقال أبو سفیان

وقربوا أصحابھ، فاجعلوھم عند ظھرهأدنوه مني، : "

أبا سفیان واقفاً ووراءه مجموعة من أصحابھ، ثم قال لترجمانھ

فإن كذبني فكذبوه -یعني أبا سفیان-إني سائلٌ ھذا الرجل 

ھرقل یرید أن یعرف بجدیة كل شيء عن ھذا النبي، فسأل أقرب الناس إلیھ 

امة بھ، وفي الوقت نفسھ جعل وراء أبي سفیان نسباً؛ لیكون على معرفة ت

وتحت تأثیر إرھاب ھرقل . مجموعة التجار الآخرین كحكّام على صدقھ

وبطشھ، أبو سفیان سوف یخاف أن یكذب، ومَن وراءه سوف یخافون أن 

إن عامل الكذب ھذا لم یكن واردًا في القصة، : ولكن أقول لكم

كانت تستنكر صفة الكذب ھذه، وتعتبرھا فالعرب حتى في أیام الجاھلیة 

نوعًا من الضعف غیر المقبول، حتى إن أبا سفیان كان یقول تعلیقاً على 

 

 

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة 

الأسئلة

حوار بین أبي سفیان وھرقل

أن ھناك نبیاًّ ظھر في بلاد العرب، فأمر ھرقل جنوده أن یأتوا  سمع ھرقل

ببعض العرب؛ لكي یسألھم عن ھذا النبي الذي ظھر في بلادھم

الجنود الإمساك ببعض التجار الذین كانوا یتاجرون في غزة بفلسطین، 

وكان ھرقل في بیت المقدس في ذلك الوقت، وھو یرید أن یستوثق من أمر 

ل ، وكان من بین ھؤلاء التجار أبو سفیان بن حرب زعیم قریشالرسو

وھذا الأمر حدث بعد صلح الحدیبیة مباشرة؛ فقد سافر أبو سفیان لغزة 

للتجارة، وأمسكھ بعض الجنود، وأخذوه إلى ھرقل في بیت المقدس، 

والتوقیت عجیب من كل النواحي، فكأن الله أرسل أبا سفیان الذي كان كافرًا 

الوقت؛ لیقیم الحجة على ھرقل في ھذا اللقاء العجیب في ذلك

ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما، نقلاً عن أبي سفیان  بعد 

إسلامھ، أن ھرقل سأل التجار أیكم أقرب نسباً لھذا الرجل الذي یزعم أنھ 

نبي، فقال أبو سفیان

: "فقال ھرقل

أبا سفیان واقفاً ووراءه مجموعة من أصحابھ، ثم قال لترجمانھ

إني سائلٌ ھذا الرجل 

ھرقل یرید أن یعرف بجدیة كل شيء عن ھذا النبي، فسأل أقرب الناس إلیھ 

نسباً؛ لیكون على معرفة ت

مجموعة التجار الآخرین كحكّام على صدقھ

وبطشھ، أبو سفیان سوف یخاف أن یكذب، ومَن وراءه سوف یخافون أن 

ولكن أقول لكم. یكذبوا

فالعرب حتى في أیام الجاھلیة 

نوعًا من الضعف غیر المقبول، حتى إن أبا سفیان كان یقول تعلیقاً على 
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أصحابي عني الكذب  

  ".لكذبتھ حین سألني عنھ، ولكني استحییت أن یأثروا الكذب عني فصدقتھ

مع أنھ یكره الرسول  كراھیة شدیدة، إلا 

أنھ لا یستطیع أن یكذب على محمد ، لا یحب أن یشوّه صورتھ بالكذب، 

م عن الكذب   ". ولكني كنت امرأً أتكرَّ

وبدأ استجواب ھرقل لأبي سفیان أمام الجمیع من العرب والرومان وفي 

وفي ھذا . الأمراء والوزراء والعلماء من الرومان

الاستجواب سوف نرى أن ھرقل سیسألھ أسئلة یحاول بھا أن یتیقن من أمر 

ھذه النبوة التي ظھرت في بلاد العرب، ھل ھي نبوة حقیقیة أم كذب؟ وھذه 

الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلیة، وھذه الأسئلة بناء على معلومات عن 

فة عامة، وعن ھذا النبي بصفة خاصة كما جاء في التوراة 

وھذا الحوار الذي دار بین ھرقل زعیم أكبر دولة في العالم في 

ذلك الوقت وأبي سفیان زعیم قریش، نحن نحسبھ من أعجب الحوارات في 

التاریخ، وھو عجیب من أكثر من وجھ؛ لاھتمام زعیم أكبر دولة في العالم 

ل یظھر في صحراء العرب، أو من حیث ذكاء الأسئلة ودقتھا، أو 

الذي كان یكره محمدًا  كراھیة 

شدیدة، أو من حیث تعلیق ھرقل على كلام أبي سفیان في آخر كلامھ، أو 

إنھ حوار عجیب بكل . من حیث ردّ فعل ھرقل بعدما سمع كلمات أبي سفیان

لا، لم : فھل قال ھذا القول من قبلكم أحد قطَُّ قبلھ؟ قال أبو سفیان

  .لا: ھل كان من آبائھ من مَلكِ؟ فقال أبو سفیان

بل : ف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ قال أبو سفیان

  .بل یزیدون

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

 یؤثرالله لولا الحیاء من أن  فو: "كلمة ھرقل ھذه

لكذبتھ حین سألني عنھ، ولكني استحییت أن یأثروا الكذب عني فصدقتھ

مع أنھ یكره الرسول  كراھیة شدیدة، إلا  -اللهسبحان -فھو في ھذه اللحظة 

أنھ لا یستطیع أن یكذب على محمد ، لا یحب أن یشوّه صورتھ بالكذب، 

م عن الكذب: "لدرجة أنھ في روایة كان یقول ولكني كنت امرأً أتكرَّ

وبدأ استجواب ھرقل لأبي سفیان أمام الجمیع من العرب والرومان وفي 

الأمراء والوزراء والعلماء من الرومانحضور عِلیة القوم من 

الاستجواب سوف نرى أن ھرقل سیسألھ أسئلة یحاول بھا أن یتیقن من أمر 

ھذه النبوة التي ظھرت في بلاد العرب، ھل ھي نبوة حقیقیة أم كذب؟ وھذه 

الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلیة، وھذه الأسئلة بناء على معلومات عن 

فة عامة، وعن ھذا النبي بصفة خاصة كما جاء في التوراة 

وھذا الحوار الذي دار بین ھرقل زعیم أكبر دولة في العالم في 

ذلك الوقت وأبي سفیان زعیم قریش، نحن نحسبھ من أعجب الحوارات في 

التاریخ، وھو عجیب من أكثر من وجھ؛ لاھتمام زعیم أكبر دولة في العالم 

ل یظھر في صحراء العرب، أو من حیث ذكاء الأسئلة ودقتھا، أو 

الذي كان یكره محمدًا  كراھیة  -آنذاك-من حیث ردود أبي سفیان المشرك 

شدیدة، أو من حیث تعلیق ھرقل على كلام أبي سفیان في آخر كلامھ، أو 

من حیث ردّ فعل ھرقل بعدما سمع كلمات أبي سفیان

  :اییس، وقد بدأ الحوار بسؤال

  .ھو فینا ذو نسب: كیف نسبھ فیكم ؟قال أبو سفیان

فھل قال ھذا القول من قبلكم أحد قَطُّ قبلھ؟ قال أبو سفیان

  .یدَّعِ أحدٌ في تاریخ العرب النبوة

ھل كان من آبائھ من مَلكِ؟ فقال أبو سفیان

ف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ قال أبو سفیانفأشرا

بل یزیدون: أیزیدون أم ینقصون؟ قال أبو سفیان

 

 

كلمة ھرقل ھذه

لكذبتھ حین سألني عنھ، ولكني استحییت أن یأثروا الكذب عني فصدقتھ

فھو في ھذه اللحظة 

أنھ لا یستطیع أن یكذب على محمد ، لا یحب أن یشوّه صورتھ بالكذب، 

لدرجة أنھ في روایة كان یقول

وبدأ استجواب ھرقل لأبي سفیان أمام الجمیع من العرب والرومان وفي 

حضور عِلیة القوم من 

الاستجواب سوف نرى أن ھرقل سیسألھ أسئلة یحاول بھا أن یتیقن من أمر 

ھذه النبوة التي ظھرت في بلاد العرب، ھل ھي نبوة حقیقیة أم كذب؟ وھذه 

الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلیة، وھذه الأسئلة بناء على معلومات عن 

فة عامة، وعن ھذا النبي بصفة خاصة كما جاء في التوراة الأنبیاء بص

وھذا الحوار الذي دار بین ھرقل زعیم أكبر دولة في العالم في . والإنجیل

ذلك الوقت وأبي سفیان زعیم قریش، نحن نحسبھ من أعجب الحوارات في 

التاریخ، وھو عجیب من أكثر من وجھ؛ لاھتمام زعیم أكبر دولة في العالم 

ل یظھر في صحراء العرب، أو من حیث ذكاء الأسئلة ودقتھا، أو بأمر رج

من حیث ردود أبي سفیان المشرك 

شدیدة، أو من حیث تعلیق ھرقل على كلام أبي سفیان في آخر كلامھ، أو 

من حیث ردّ فعل ھرقل بعدما سمع كلمات أبي سفیان

اییس، وقد بدأ الحوار بسؤالالمق

كیف نسبھ فیكم ؟قال أبو سفیان

فھل قال ھذا القول من قبلكم أحد قطَُّ قبلھ؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

یدَّعِ أحدٌ في تاریخ العرب النبوة

ھل كان من آبائھ من مَلكِ؟ فقال أبو سفیان: فقال ھرقل

فأشرا: قال ھرقل

  .ضعفاؤھم

أیزیدون أم ینقصون؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل
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فھل یرتد أحد منھم سَخْطةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ قال أبو 

: قال؟ قال أبو سفیانفھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما 

ونحن منھ في مدةٍ لا : 

كل ھذا كلام أبي سفیان، فھو أراد أن یقول أي شيء سلبي على الرسول ، ف

ولم تمُْكِنِّي كلمةٌ أدُخل : 

أي حاولتُ قدر ما أستطیع أن أطعن في الرسول  بأي شيء، فلم أستطع إلا 

  .بھذه الكلمة، وھرقل لم یعلِّق على ھذه الكلمة، وكأنھ لم یسمعھا

  .وبینھ سجال الحرب بیننا

اعبدوا الله وحده، ولا 

تشركوا بھ شیئاً، واتركوا ما یقول آباؤكم، ویأمرنا بالصلاة والصدق 

انتھى الاستجواب الطویل من ھرقل، وبدأ ھرقل یحلل كل كلمة سمعھا، 

وأعلن ذلك الاستنتاج . 

سألتك عن نسبھ، فذكرت أنھ فیكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب 

وسوف یبدأ ھرقل یأخذ كل كلمة، وكل نقطة یثبت بھا لأبي 

   .سفیان وللجمیع ولنفسھ قبلھم أن ھذا رسول من عند الله

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

فھل یرتد أحد منھم سَخْطةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ قال أبو 

  .لا، لا یرتد منھم أحد

فھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما 

: ثم قال. لا: فھل یغدر؟ قال أبو سفیان

  ندري ما ھو فاعل فیھا

ھذا كلام أبي سفیان، فھو أراد أن یقول أي شيء سلبي على الرسول ، ف

: ، یقول أبو سفیانالإجابات ترفعُ من شأن الرسول

  .شیئاً غیر ھذه الكلمة

أي حاولتُ قدر ما أستطیع أن أطعن في الرسول  بأي شيء، فلم أستطع إلا 

بھذه الكلمة، وھرقل لم یعلِّق على ھذه الكلمة، وكأنھ لم یسمعھا

  .نعم: قال أبو سفیان فھل قاتلتموه؟: 

الحرب بیننا: قال أبو سفیان فكیف كان قتالكم إیاه؟

اعبدوا الله وحده، ولا : یقول: قال أبو سفیان بماذا یأمركم؟

تشركوا بھ شیئاً، واتركوا ما یقول آباؤكم، ویأمرنا بالصلاة والصدق 

  .والعفاف والصلة

انتھى الاستجواب الطویل من ھرقل، وبدأ ھرقل یحلل كل كلمة سمعھا، 

. نتاجوكل معلومة حصل علیھا حتى یخرج باست

  : ترجمان ھرقل، قال ھرقل

سألتك عن نسبھ، فذكرت أنھ فیكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب 

وسوف یبدأ ھرقل یأخذ كل كلمة، وكل نقطة یثبت بھا لأبي 

سفیان وللجمیع ولنفسھ قبلھم أن ھذا رسول من عند الله

 

 

  

فھل یرتد أحد منھم سَخْطةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ قال أبو : قال ھرقل

لا، لا یرتد منھم أحد: سفیان

فھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما : قال ھرقل

  .لا

فھل یغدر؟ قال أبو سفیان: قال ھرقل

ندري ما ھو فاعل فیھا

ھذا كلام أبي سفیان، فھو أراد أن یقول أي شيء سلبي على الرسول ، ف

الإجابات ترفعُ من شأن الرسول

شیئاً غیر ھذه الكلمةفیھا 

أي حاولتُ قدر ما أستطیع أن أطعن في الرسول  بأي شيء، فلم أستطع إلا 

بھذه الكلمة، وھرقل لم یعلِّق على ھذه الكلمة، وكأنھ لم یسمعھا

: ثم قال ھرقل

فكیف كان قتالكم إیاه؟: فقال ھرقل

بماذا یأمركم؟: قال ھرقل

تشركوا بھ شیئاً، واتركوا ما یقول آباؤكم، ویأمرنا بالصلاة والصدق 

والعفاف والصلة

انتھى الاستجواب الطویل من ھرقل، وبدأ ھرقل یحلل كل كلمة سمعھا، 

وكل معلومة حصل علیھا حتى یخرج باست

ترجمان ھرقل، قال ھرقل

سألتك عن نسبھ، فذكرت أنھ فیكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب "

وسوف یبدأ ھرقل یأخذ كل كلمة، وكل نقطة یثبت بھا لأبي  ".من قومھا

سفیان وللجمیع ولنفسھ قبلھم أن ھذا رسول من عند الله
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لو : منكم ھذا القول قبلھ؟ فذكرت أن لا، قلتُ 

   كان قال أحد ھذا القول قبلھ لقلت رجل یأَْتَسِي بقول قیلَ قبلھ

ھل كان من آبائھ من ملك؟ فذكرت أن لا، فلو كان من آبائھ من 

ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن 

ذكرت أن لا، فقَدَْ عَرَفْتُ أنھ لم یكن لیذَرَ الكذب على الناس 

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ فذكرت أن ضعفاءھم اتبعوه، 

وكذلك أمر الإیمان . أیزیدون أم ینقصون؟ فذكرت أنھم یزیدون

. سَخْطَةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ فذكرت أن لا

  .وكذلك الرسل لا تغدر

بماذا یأمر؟ فذكرت أنھ یأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا بھ شیئاً، 

  .ق والعفاف والصلة

فھذه ھي تحلیلات ھرقل حتى خرج إلینا في نھایة الأمر بنتیجة خطیرة 

فإن كان ما تقولھ حق فسیملك موضع قدمي 

وقد كنت أعلمُ أنھ خارج، لم أكن أظن أنھ منكم، فلو أني أعلم أني 

بدء : البخاري .ده لغسلتُ عن قدََمِھِ 

إنھا كلمات خطیرة وعجیبة من زعیم الإمبراطوریة الرومانیة، فقد أیقن 

ھرقل من أول وھلة أن ھذا الرجل رسول حقاًّ، وأن ملكھ سیتسع حتى یأخذ 

لرضوخ لھ والانصیاع الكامل لأمره، بل ا

لقولھ تمامًا، والتواضع الشدید لدرجة أن ھرقل یتمنى أن لو غسل قدمي 

مرسَل مع دِحْیة بن خلیفة 

، وقرأ ھذا الكتاب في وجود أبي سفیان، ونحن لا نعلم إن كانت ھذه 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

منكم ھذا القول قبلھ؟ فذكرت أن لا، قلتُ ھل قال أحد : سألتك

كان قال أحد ھذا القول قبلھ لقلت رجل یأَْتَسِي بقول قیلَ قبلھ

ھل كان من آبائھ من ملك؟ فذكرت أن لا، فلو كان من آبائھ من 

ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن : وسألتك .رجلٌ یطلب مُلك أبیھ

ذكرت أن لا، فقَدَْ عَرَفْتُ أنھ لم یكن لیذَرَ الكذب على الناس یقول ما قال؟ ف

   .ویكذب على الله

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ فذكرت أن ضعفاءھم اتبعوه، 

  .وھم أتباع الرسل

أیزیدون أم ینقصون؟ فذكرت أنھم یزیدون

سَخْطَةً لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ فذكرت أن لاأیرتد أحد منھم 

  .وكذلك الإیمان حین تخالط بشاشتھ القلوب

وكذلك الرسل لا تغدر. ھل یغدر؟ فذكرت أن لا

بماذا یأمر؟ فذكرت أنھ یأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا بھ شیئاً، 

ق والعفاف والصلةوینھاكم عن عبادة الأوثان، ویأمركم بالصلاة والصد

فھذه ھي تحلیلات ھرقل حتى خرج إلینا في نھایة الأمر بنتیجة خطیرة 

فإن كان ما تقولھ حق فسیملك موضع قدمي : فعلاً، یقول بمنتھى الصراحة

وقد كنت أعلمُ أنھ خارج، لم أكن أظن أنھ منكم، فلو أني أعلم أني 

مْتُ لقاءَهُ، ولو كنت عن ده لغسلتُ عن قدََمِھِ أخلصُ إلیھ لتجشَّ

  الوحي، باب كیف كان بدء الوحي

إنھا كلمات خطیرة وعجیبة من زعیم الإمبراطوریة الرومانیة، فقد أیقن 

ھرقل من أول وھلة أن ھذا الرجل رسول حقاًّ، وأن ملكھ سیتسع حتى یأخذ 

لھ والانصیاع الكامل لأمره، بل ا الإتباعبلاد الشام، وأنھ یجب 

لقولھ تمامًا، والتواضع الشدید لدرجة أن ھرقل یتمنى أن لو غسل قدمي 

مرسَل مع دِحْیة بن خلیفة ودعا ھرقل بكتاب الرسول  وال. 

، وقرأ ھذا الكتاب في وجود أبي سفیان، ونحن لا نعلم إن كانت ھذه 

 

 

سألتك: ثم قال

كان قال أحد ھذا القول قبلھ لقلت رجل یأَْتَسِي بقول قیلَ قبلھ

ھل كان من آبائھ من ملك؟ فذكرت أن لا، فلو كان من آبائھ من : وسألتك

رجلٌ یطلب مُلك أبیھ: مَلكِ، قلتُ 

یقول ما قال؟ ف

ویكذب على الله

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ فذكرت أن ضعفاءھم اتبعوه، : وسألتك

وھم أتباع الرسل

أیزیدون أم ینقصون؟ فذكرت أنھم یزیدون: وسألتك

  .حتى یتم

أیرتد أحد منھم : وسألتك

وكذلك الإیمان حین تخالط بشاشتھ القلوب

ھل یغدر؟ فذكرت أن لا: وسألتك

بماذا یأمر؟ فذكرت أنھ یأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا بھ شیئاً، : وسألتك

وینھاكم عن عبادة الأوثان، ویأمركم بالصلاة والصد

فھذه ھي تحلیلات ھرقل حتى خرج إلینا في نھایة الأمر بنتیجة خطیرة 

فعلاً، یقول بمنتھى الصراحة

وقد كنت أعلمُ أنھ خارج، لم أكن أظن أنھ منكم، فلو أني أعلم أني  ھاتین،

مْتُ لقاءَهُ، ولو كنت عن أخلصُ إلیھ لتجشَّ

الوحي، باب كیف كان بدء الوحي

إنھا كلمات خطیرة وعجیبة من زعیم الإمبراطوریة الرومانیة، فقد أیقن 

ھرقل من أول وھلة أن ھذا الرجل رسول حقاًّ، وأن ملكھ سیتسع حتى یأخذ 

بلاد الشام، وأنھ یجب 

لقولھ تمامًا، والتواضع الشدید لدرجة أن ھرقل یتمنى أن لو غسل قدمي 

. رسول الله 

، وقرأ ھذا الكتاب في وجود أبي سفیان، ونحن لا نعلم إن كانت ھذه الكلبي
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ھرقل قرأ رسالة  أول مرة یقرأ ھرقل الرسالة، أم قرأھا قبل ذلك، وقد یكون

النبي  قبل ذلك، ثم أراد أن یعَْرف أكثر عن ھذا النبي، فبحث عمن یَعْرفھ 

ف  ولعلھ أراد أیضًا أن یعَُرِّ

أساقفة الرومان وقادتھا بھذا النبي الذي یرید أن یؤمن بھ ھو شخصیاًّ، وقد 

وتحلیلاتھ الشخصیة لأجوبة أبي سفیان عنھا، تلك 

التحلیلات التي تنطق بأن ھذا الرجل ھو النبي الذي یجدونھ مكتوباً عندھم 

سلام تتم بكثیر من الشفافیة والموضوعیة 

ومن ثم لا ، والاستراتیجیات باتجاه عالمنا

یصلح الكذب أو التھوین أو التضخیم للظواھر والمظاھر والمكونات 

والمقومات حتى تكون النتائج حقیقیة ، كمعالم في وضع سیاسات بعینھا 

مة، وبالتالي إضعافھا من الداخل 

في  الأخذ، مع ة في تلك البحوث والدراسات واجبة

؛ استغلالا مةلأموجھا للتضلیل والتدلیس على ا

ھ لحالة الثقة بھا وتوظیفا لتلك الثقة التي لا ینفك عنھا مجتمع تابع لمن یفوق

لة لفھم الغرب والتعرف علیھ 

تائج تتصل غیر أنھ لا یتوجھ باھتمامھ نحو ما وصل إلیھ الغرب من ن

  .وھر استراتیجیاتھ وأبعاد مخططاتھ

لتي وا والأمریكیةكثیرة ھي تلك التقاریر التي تعتمدھا السیاسة الغربیة 

، الخبرة الأوسطتقدمھا مراكز البحث كخدمة لصناع القرار حیال الشرق 

على الذات بشكل أعمق 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

أول مرة یقرأ ھرقل الرسالة، أم قرأھا قبل ذلك، وقد یكون

النبي  قبل ذلك، ثم أراد أن یَعْرف أكثر عن ھذا النبي، فبحث عمن یَعْرفھ 

ف . جیدًا؛ لیسألھ عنھ وعن سیرتھ وأخلاقھ كما رأینا ولعلھ أراد أیضًا أن یعَُرِّ

أساقفة الرومان وقادتھا بھذا النبي الذي یرید أن یؤمن بھ ھو شخصیاًّ، وقد 

وتحلیلاتھ الشخصیة لأجوبة أبي سفیان عنھا، تلك  رأینا أسئلتھ لأبي سفیان

التحلیلات التي تنطق بأن ھذا الرجل ھو النبي الذي یجدونھ مكتوباً عندھم 

  .في التوراة والإنجیل

سلام تتم بكثیر من الشفافیة والموضوعیة لإدراسات الغرب وأمریكا عن ا

والاستراتیجیات باتجاه عالمناكونھا تخدم على وضع الخطط 

یصلح الكذب أو التھوین أو التضخیم للظواھر والمظاھر والمكونات 

والمقومات حتى تكون النتائج حقیقیة ، كمعالم في وضع سیاسات بعینھا 

مة، وبالتالي إضعافھا من الداخل لأل الفاعلیة والتأثیر عن ھذه ا

  .دوات لأھا ما أمكن وبكل الطرق وا

ة في تلك البحوث والدراسات واجبةاءمن ھنا تصبح القر

موجھا للتضلیل والتدلیس على االاعتبار أن بعضھا یكون 

لحالة الثقة بھا وتوظیفا لتلك الثقة التي لا ینفك عنھا مجتمع تابع لمن یفوق

  .حضاریا ولو في المظاھر المادیة

لة لفھم الغرب والتعرف علیھ الاستغراب علم یبرز في سماء عالمنا كمحاو

  .من طبائعھ وحقائقھ عقلیا ونفسیا

غیر أنھ لا یتوجھ باھتمامھ نحو ما وصل إلیھ الغرب من ن

وھر استراتیجیاتھ وأبعاد مخططاتھ؛ لتحدید جبعالمنا من كل الزوایا

كثیرة ھي تلك التقاریر التي تعتمدھا السیاسة الغربیة 

تقدمھا مراكز البحث كخدمة لصناع القرار حیال الشرق 

على الذات بشكل أعمق  -كما تفضلت  -وسبر غور تلك الدراسات یوقفنا 

  ..وأكثر شمولا 

 

 

أول مرة یقرأ ھرقل الرسالة، أم قرأھا قبل ذلك، وقد یكون

النبي  قبل ذلك، ثم أراد أن یعَْرف أكثر عن ھذا النبي، فبحث عمن یعَْرفھ 

جیدًا؛ لیسألھ عنھ وعن سیرتھ وأخلاقھ كما رأینا

أساقفة الرومان وقادتھا بھذا النبي الذي یرید أن یؤمن بھ ھو شخصیاًّ، وقد 

رأینا أسئلتھ لأبي سفیان

التحلیلات التي تنطق بأن ھذا الرجل ھو النبي الذي یجدونھ مكتوباً عندھم 

في التوراة والإنجیل

دراسات الغرب وأمریكا عن ا

كونھا تخدم على وضع الخطط 

یصلح الكذب أو التھوین أو التضخیم للظواھر والمظاھر والمكونات 

والمقومات حتى تكون النتائج حقیقیة ، كمعالم في وضع سیاسات بعینھا 

ل الفاعلیة والتأثیر عن ھذه اتنزع فتی

ھا ما أمكن وبكل الطرق واقریفوت

من ھنا تصبح القر

الاعتبار أن بعضھا یكون 

لحالة الثقة بھا وتوظیفا لتلك الثقة التي لا ینفك عنھا مجتمع تابع لمن یفوق

حضاریا ولو في المظاھر المادیة

الاستغراب علم یبرز في سماء عالمنا كمحاو

من طبائعھ وحقائقھ عقلیا ونفسیا لإفادة

غیر أنھ لا یتوجھ باھتمامھ نحو ما وصل إلیھ الغرب من ن

بعالمنا من كل الزوایا

كثیرة ھي تلك التقاریر التي تعتمدھا السیاسة الغربیة 

تقدمھا مراكز البحث كخدمة لصناع القرار حیال الشرق 

وسبر غور تلك الدراسات یوقفنا 

وأكثر شمولا 
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وعلینا تتبعھا بالتخصص فیھا دون خلط بینھا وبین تلك التي للتعمیة وتمریر 

تحرص كل الحرص أن تعرف صفاتھا وتوصیفھا 

لھا خصوصا ممن یتحرون الصدق والحق وأن تعرف 

  )21(من قواعد الفقھ السیاسي من السیرة النبویة 

  الفاعل

لم تعد صناعة القرار السیاسي الذي یرتبط بھ مصیر الجماعة والدولة 

  والقصور 

ولا بد للقائد الذي یتخذ قرار استراتیجي  من دراسة ھذا القرار بشكل جید 

مشاركة الجماعة في صیاغتھ لتحقیق الحماس والالتزام الذاتي عند 

لم یفرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحرب والمواجھة على الأنصار 

موافقتھم، واستشارتھم فجعل من قرار 

المواجھة خیاراً عاماً اشتركت الجماعة في صیاغتھ، وھذا یستدعي 

ي أیھا الناس وإنما یرید 

ول یا رس: بالعقبة، قالوا

، فأنت في راء من ذمامك حتى تصل إلى دیارنا، فإذا وصلت إلینا

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

وعلینا تتبعھا بالتخصص فیھا دون خلط بینھا وبین تلك التي للتعمیة وتمریر 

  ..سیاسات قذرة بحقنا 

تحرص كل الحرص أن تعرف صفاتھا وتوصیفھا  أنیجب على الجماعة 

لھا خصوصا ممن یتحرون الصدق والحق وأن تعرف  أعدائھا

   الآخرینفي عیون 

من قواعد الفقھ السیاسي من السیرة النبویة 

الفاعل القرار السیاسي صناعة 

لم تعد صناعة القرار السیاسي الذي یرتبط بھ مصیر الجماعة والدولة 

والقصور  الأحجام أوالارتجالیة والحماس التفرد و

ولا بد للقائد الذي یتخذ قرار استراتیجي  من دراسة ھذا القرار بشكل جید 

  لضمان الفاعلیة الكاملة 

  ثقة الجماعة بالقیادة

مشاركة الجماعة في صیاغتھ لتحقیق الحماس والالتزام الذاتي عند 

  التنفیذ عن طریق الشورى

  صوابیة القرار 

  تھیئة القواعد لتقبل القرار 

  اختبار قدرات الجماعة  

لم یفرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحرب والمواجھة على الأنصار 

موافقتھم، واستشارتھم فجعل من قرار  یوم بدر وما قرر الحرب إلا بعد

المواجھة خیاراً عاماً اشتركت الجماعة في صیاغتھ، وھذا یستدعي 

  .الجماعة أن تتحمل مسؤولیتھا كاملة أمام النتائج

ي أیھا الناس وإنما یرید أشیروا عل: ال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

بالعقبة، قالوالناس، وأنھم حین بایعوه ، وذلك أنھم عدد ا

راء من ذمامك حتى تصل إلى دیارنا، فإذا وصلت إلینا

 

 

وعلینا تتبعھا بالتخصص فیھا دون خلط بینھا وبین تلك التي للتعمیة وتمریر 

سیاسات قذرة بحقنا 

یجب على الجماعة 

أعدائھامن دراسة 

في عیون  أنتكیف 

من قواعد الفقھ السیاسي من السیرة النبویة 

لم تعد صناعة القرار السیاسي الذي یرتبط بھ مصیر الجماعة والدولة 

التفرد وتحتمل 

ولا بد للقائد الذي یتخذ قرار استراتیجي  من دراسة ھذا القرار بشكل جید 

لضمان الفاعلیة الكاملة 

ثقة الجماعة بالقیادة -1

مشاركة الجماعة في صیاغتھ لتحقیق الحماس والالتزام الذاتي عند  - 2 

التنفیذ عن طریق الشورى

صوابیة القرار  -3

تھیئة القواعد لتقبل القرار  -4

اختبار قدرات الجماعة   -5

لم یفرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحرب والمواجھة على الأنصار 

یوم بدر وما قرر الحرب إلا بعد

المواجھة خیاراً عاماً اشتركت الجماعة في صیاغتھ، وھذا یستدعي 

الجماعة أن تتحمل مسؤولیتھا كاملة أمام النتائج

ال رسول الله صلى الله علیھ وسلمق

، وذلك أنھم عدد االأنصار

راء من ذمامك حتى تصل إلى دیارنا، فإذا وصلت إلیناإنا ب: الله



 قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

17 

فكان رسول الله صلى الله علیھ 

ه إلا ممن دھمھ بالمدینة 

فلما قال ذلك . من بلادھم

والله لكأنك تریدنا یا :  علیھ وسلم قال لھ سعد بن معاذ

فقد آمنا بك وصدقناك، وشھدنا أن ما جئت بھ ھو 

، فامض عطیناك على ذلك عھودنا ومواثیقنا، على السمع والطاعة

بنا  ، لو استعرضتالذي بعثك بالحق

وما نكره أن  ،ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد

عل الله یریك ل. تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء

ھ فسر رسول الله صلى الله علی

 تعالى قد ، فإن اللهسیروا وأبشروا

سیرة   .، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم

مصادرة قرار الأمة سیجعل القرار فاقداً للتأیید الشعبي منفصلاً عن 

من الافتئات، فما بال البعض یرید أن 

  !یزج الأمة في محاربة العالم ودون أن توكلھ الأمة بقرارھا؟

ھنا لا بد للقیادات أن تحذر من الخطوات المتسارعة والقرارت المفاجئة 

التي لم تتھیأ القواعد لتقبلھا، ولا تغتر بأصحاب السقوف العالیة فأن السیر 

اقط الأفراد في طریق الدعوة والجھاد حال 

نفاد الطاقة، لأنھ من المسلم بھ بداھة تفاوت البشر بالقوة والتحمل؛ وھذا 

التفاوت وُجِد حتى بین الأنبیاء فأولو العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من 

تأخر الحصاد، ولكنھ یحافظ على 

الجماعة؛ وذلك برفع ھمة المبطئین وكبح جماح المتسرعین؛ فتلتقي 

ھنا لا بد من التمییز بین الضعف والوھن نراعي حالة الضعف ولا ننساق 

فالمحافظة على تماسك الجماعة مع تأخر 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

فكان رسول الله صلى الله علیھ . عك مما نمنع منھ أبناءنا ونساءنا

ه إلا ممن دھمھ بالمدینة وسلم یتخوف ألا تكون الأنصار ترى علیھا نصر

من بلادھمسیر بھم إلى عدو ، وأن لیس علیھم أن ی

 علیھ وسلم قال لھ سعد بن معاذرسول الله صلى الله

فقد آمنا بك وصدقناك، وشھدنا أن ما جئت بھ ھو : رسول الله؟ قال أجل، قال

عطیناك على ذلك عھودنا ومواثیقنا، على السمع والطاعة

الذي بعثك بالحق  لما أردت فنحن معك ، فو

ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد

تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء

فسر رسول الله صلى الله علی. منا ما تقر بھ عینك، فسر بنا على بركة الله

سیروا وأبشروا: ثم قال. وسلم بقول سعد، ونشطھ ذلك

، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوموعدني إحدى الطائفتین

2  /188.(  

مصادرة قرار الأمة سیجعل القرار فاقداً للتأیید الشعبي منفصلاً عن 

من الافتئات، فما بال البعض یرید أن قواعده، وقد ینظر إلیھ على أنھ نوع 

یزج الأمة في محاربة العالم ودون أن توكلھ الأمة بقرارھا؟

ھنا لا بد للقیادات أن تحذر من الخطوات المتسارعة والقرارت المفاجئة 

التي لم تتھیأ القواعد لتقبلھا، ولا تغتر بأصحاب السقوف العالیة فأن السیر 

اقط الأفراد في طریق الدعوة والجھاد حال على سیر الأقوى یؤدي إلى تس

نفاد الطاقة، لأنھ من المسلم بھ بداھة تفاوت البشر بالقوة والتحمل؛ وھذا 

التفاوت وُجِد حتى بین الأنبیاء فأولو العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من 

تأخر الحصاد، ولكنھ یحافظ على  إلىوالسیر على سیر الأضعف قد یؤدي 

الجماعة؛ وذلك برفع ھمة المبطئین وكبح جماح المتسرعین؛ فتلتقي 

  .الجماعة عند نقطة وسط

ھنا لا بد من التمییز بین الضعف والوھن نراعي حالة الضعف ولا ننساق 

فالمحافظة على تماسك الجماعة مع تأخر . بالتنازل لإرضاء الواھنین

 

 

عك مما نمنع منھ أبناءنا ونساءناذمتنا نمن

وسلم یتخوف ألا تكون الأنصار ترى علیھا نصر

، وأن لیس علیھم أن یمن عدوه

رسول الله صلى الله

رسول الله؟ قال أجل، قال

عطیناك على ذلك عھودنا ومواثیقنا، على السمع والطاعة، وأالحق

 لما أردت فنحن معك ، فویا رسول الله

ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد

تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء

منا ما تقر بھ عینك، فسر بنا على بركة الله

وسلم بقول سعد، ونشطھ ذلك

وعدني إحدى الطائفتین

2(ابن ھشام،  

مصادرة قرار الأمة سیجعل القرار فاقداً للتأیید الشعبي منفصلاً عن 

قواعده، وقد ینظر إلیھ على أنھ نوع 

یزج الأمة في محاربة العالم ودون أن توكلھ الأمة بقرارھا؟

ھنا لا بد للقیادات أن تحذر من الخطوات المتسارعة والقرارت المفاجئة 

التي لم تتھیأ القواعد لتقبلھا، ولا تغتر بأصحاب السقوف العالیة فأن السیر 

على سیر الأقوى یؤدي إلى تس

نفاد الطاقة، لأنھ من المسلم بھ بداھة تفاوت البشر بالقوة والتحمل؛ وھذا 

التفاوت وُجِد حتى بین الأنبیاء فأولو العزم من الرسل لیسوا كغیرھم من 

  .الأنبیاء

والسیر على سیر الأضعف قد یؤدي 

الجماعة؛ وذلك برفع ھمة المبطئین وكبح جماح المتسرعین؛ فتلتقي تماسك 

الجماعة عند نقطة وسط

ھنا لا بد من التمییز بین الضعف والوھن نراعي حالة الضعف ولا ننساق 

بالتنازل لإرضاء الواھنین
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صول ولن یكون الوصول والحصاد خیر من تفتیت الجماعة مع سرعة الو

ھناك حصاد، كما أن تخفیف الصلاة مع تكثیر الجماعة أولى من إطالة 

لذلك كان التوجیھ النبوي للأمة أن تسیر على سیر الأضعف، وكانت 

ینبغي للأمیر أن  التوجیھات النبویة في ھذا المضمار صارمة واضحة؛ فلا

  .لى العزیمة كرھاً وإن أخذ بھا في خاصة نفسھ

حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام الإسلام كان یتخلف عن الغزوة شفقة 

لولا أنْ أشقَّ على المسلمِینَ؛ ما قعدتُ خلافَ سَرِیَّة تغزُو في سبیلِ اللهِ 

 .)تطیبُ أنفسُُھم فیتخلفونَ بعْدي

 ، والبیھقي)5/24(، وأبو عوانة 

والمتتبع لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

أمتھ، كما عن كثیر من الأعمال التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على 

  .أمتنع عن الخروج للتراویح مخافة أن تفرض على أمتھ فیشق الأمر علیھم

مشكلة بعض الجماعات الإسلامیة یبطلون الاستدلال بالسیرة النبویة وبما 

فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولو تشابھت الحالة ضعفاً ومكنة، بناء 

ما كانت الشریعة لم على أن ما فعل في السیرة حال الاستضعاف وقع ل

  .عة الله تعالى فلا یجوز ذلك بحال

بل إن منھم من یبطل كل العمل السیاسي بآیة السیف ویضع الأمة أمام خیارٍ 

أحُادي لا یقبل التعدد، وھذا خطأ بینِ لأننا لا نقول بأن التزام الجماعات 

لى عمل الجماعة ھي راحلھا ع

وإنما نقول أن ارتباط التكلیف بالقدرة حكم ثابت لا یلغیھ 

اكتمال الشریعة بل ھو من كمال الشریعة وما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم في السیرة من الترخص وترك العزیمة ھو من ھذا الباب، وكثیر من 

  )لولا أن أشق على أمتي

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

الوصول والحصاد خیر من تفتیت الجماعة مع سرعة الو

ھناك حصاد، كما أن تخفیف الصلاة مع تكثیر الجماعة أولى من إطالة 

  .الصلاة مع افتتان بعض المصلین بترك الجماعة

لذلك كان التوجیھ النبوي للأمة أن تسیر على سیر الأضعف، وكانت 

التوجیھات النبویة في ھذا المضمار صارمة واضحة؛ فلا

لى العزیمة كرھاً وإن أخذ بھا في خاصة نفسھیحمل الأمة ع

حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام الإسلام كان یتخلف عن الغزوة شفقة 

  :بأمتھ، قال صلى الله علیھ وسلم

لولا أنْ أشقَّ على المسلمِینَ؛ ما قعدتُ خلافَ سَرِیَّة تغزُو في سبیلِ اللهِ 

تطیبُ أنفسُُھم فیتخلفونَ بعْدي أبدا؛ً ولكنِّي لا أجدُ سَعَة فیتبعُوني، ولا

، وأبو عوانة )6/33(، ومسلم )36(أخرجھ البخاري 

  )384و  231/ 2(، وأحمد 

والمتتبع لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

عن كثیر من الأعمال التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على 

أمتنع عن الخروج للتراویح مخافة أن تفرض على أمتھ فیشق الأمر علیھم

مشكلة بعض الجماعات الإسلامیة یبطلون الاستدلال بالسیرة النبویة وبما 

فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولو تشابھت الحالة ضعفاً ومكنة، بناء 

على أن ما فعل في السیرة حال الاستضعاف وقع ل

عة الله تعالى فلا یجوز ذلك بحالتكتمل أما وقد اكتملت شری

بل إن منھم من یبطل كل العمل السیاسي بآیة السیف ویضع الأمة أمام خیارٍ 

أحُادي لا یقبل التعدد، وھذا خطأ بینِ لأننا لا نقول بأن التزام الجماعات 

راحلھا عالإسلامیة بمراحل السیرة النبویة وإسقاط م

وإنما نقول أن ارتباط التكلیف بالقدرة حكم ثابت لا یلغیھ . مسألة توقیفیة

اكتمال الشریعة بل ھو من كمال الشریعة وما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم في السیرة من الترخص وترك العزیمة ھو من ھذا الباب، وكثیر من 

لولا أن أشق على أمتي( لتي تبدأالأحادیث الصحیحة ا

 

 

الوصول والحصاد خیر من تفتیت الجماعة مع سرعة الو

ھناك حصاد، كما أن تخفیف الصلاة مع تكثیر الجماعة أولى من إطالة 

الصلاة مع افتتان بعض المصلین بترك الجماعة

لذلك كان التوجیھ النبوي للأمة أن تسیر على سیر الأضعف، وكانت 

التوجیھات النبویة في ھذا المضمار صارمة واضحة؛ فلا

یحمل الأمة ع

حتى في قضیة الجھاد ذروة سنام الإسلام كان یتخلف عن الغزوة شفقة 

بأمتھ، قال صلى الله علیھ وسلم

لولا أنْ أشقَّ على المسلِمینَ؛ ما قعدتُ خلافَ سَرِیَّة تغزُو في سبیلِ اللهِ (

أبدا؛ً ولكنِّي لا أجدُ سَعَة فیتبعُوني، ولا

أخرجھ البخاري 

، وأحمد )9/157(

والمتتبع لكثیر من أحادیث السنة یجد امتناع رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

عن كثیر من الأعمال التي یحبھا لكنھ یمتنع خشیة أن تفرض على 

أمتنع عن الخروج للتراویح مخافة أن تفرض على أمتھ فیشق الأمر علیھم

مشكلة بعض الجماعات الإسلامیة یبطلون الاستدلال بالسیرة النبویة وبما 

فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولو تشابھت الحالة ضعفاً ومكنة، بناء 

على أن ما فعل في السیرة حال الاستضعاف وقع ل

تكتمل أما وقد اكتملت شری

بل إن منھم من یبطل كل العمل السیاسي بآیة السیف ویضع الأمة أمام خیارٍ 

أحُادي لا یقبل التعدد، وھذا خطأ بینِ لأننا لا نقول بأن التزام الجماعات 

الإسلامیة بمراحل السیرة النبویة وإسقاط م

مسألة توقیفیة

اكتمال الشریعة بل ھو من كمال الشریعة وما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم في السیرة من الترخص وترك العزیمة ھو من ھذا الباب، وكثیر من 

الأحادیث الصحیحة ا
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وجدنا من یحمل الأمة على العزیمة في زمن الاستضعاف بطریقة التلبیس 

ھا الساحة بل في توصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة لا تتحمل

كمن یدَُرِسُونَ أحكام جھاد الطلب في ساحةٍ الجھادُ فیھا 

  .یعرفون الجھاد إلا فرعاً عن التكفیر

بعض التیارات الإسلامیة تعُرض عن الرخصة إلى العزیمة لا لقناعتھا 

من المزایدات مع الجماعات 

الأخرى التي تنتظر منھا ھكذا خطوة لتقلب مزاج الأتباع على قادتھا 

وتصویر الرخصة بالخیانة وكذلك 

التزي بأردیة الزور والتشبع بالمفقود لدغدغة عواطف الأتباع الذین 

فقد عرفنا كثیراً من القادة أعرضوا عن إصلاحات وترددوا في قرارات 

ذین قد مصیریة وتركوا أمر رشدٍ خوفاً من خسارة بعض الأتباع السفھاء ال

یفسرون الرخصة طعناً في الدین وخیانة � ورسولھ، حتى غدت خشیة 

القادة من الأتباع أكثر من خشیة الأتباع للقادة حرصاً على عدم تخلخل 

مراعاة  الأضعففالأصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر 

جعلت السیر على  الإسلامیة

بان یأخذ القوي بید  الأمر

الضعیف كالماشي مع العاجز لیعینھ على لطریق فان تركھ بنصف الطریق 

جع القوي خطوة ویخفف من سرعتھ 

لة ھكذا ویشد الضعیف خطوة ویرفع من ھمتھ حتى ینتظم سیر القاف

تخرج في رسم سیاستھا من دوائر 

التقید بمزاج القوى النافذة داخل تیاراتھا وھكذا تھدر 

مصالح الأمة في سبیل الحفاظ على الفصیل، فتعیش القیادة حالة من الحجر 

في مؤداھا من خلال إحاطتھا بمجالس 

شورى صوریة لیس مھمتھا تقدیم الشورى بقدر ما تكون مھمتھا ممارسة 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

وجدنا من یحمل الأمة على العزیمة في زمن الاستضعاف بطریقة التلبیس 

في توصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة لا تتحمل

كمن یدَُرِسُونَ أحكام جھاد الطلب في ساحةٍ الجھادُ فیھا . تتطلب غیرھا تماماً 

یعرفون الجھاد إلا فرعاً عن التكفیر جھاد الدفع لسبب وحید أنھم لا

بعض التیارات الإسلامیة تعُرض عن الرخصة إلى العزیمة لا لقناعتھا 

من المزایدات مع الجماعات  ماراتونولیس ورعا؛ً وإنما بسبب دخول 

الأخرى التي تنتظر منھا ھكذا خطوة لتقلب مزاج الأتباع على قادتھا 

وتصویر الرخصة بالخیانة وكذلك ل المتاجرة من خلاوكسب أتباع جدد، 

التزي بأردیة الزور والتشبع بالمفقود لدغدغة عواطف الأتباع الذین 

  .یطربون لھذا النوع من الخطابات والشعارات

فقد عرفنا كثیراً من القادة أعرضوا عن إصلاحات وترددوا في قرارات 

مصیریة وتركوا أمر رشدٍ خوفاً من خسارة بعض الأتباع السفھاء ال

یفسرون الرخصة طعناً في الدین وخیانة � ورسولھ، حتى غدت خشیة 

القادة من الأتباع أكثر من خشیة الأتباع للقادة حرصاً على عدم تخلخل 

فالأصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر 

الإسلامیةولكن بعض الحركات  الأفرادللقدرة وضعف 

الأمرسیر الأجھل حتى لا یخسره التنظیم بل یكون 

الضعیف كالماشي مع العاجز لیعینھ على لطریق فان تركھ بنصف الطریق 

جع القوي خطوة ویخفف من سرعتھ ك وان جلس معھ ھلكوا جمیعا فیترا

ویشد الضعیف خطوة ویرفع من ھمتھ حتى ینتظم سیر القاف

  موازنتھا الصحیحة

تخرج في رسم سیاستھا من دوائر  الإسلاميوھكذا نجد قیادات التیار 

التقید بمزاج القوى النافذة داخل تیاراتھا وھكذا تھدر  إلىالسیاسة الشرعیة 

مصالح الأمة في سبیل الحفاظ على الفصیل، فتعیش القیادة حالة من الحجر 

في مؤداھا من خلال إحاطتھا بمجالس  على التصرفات والقرارات الشرعیة

شورى صوریة لیس مھمتھا تقدیم الشورى بقدر ما تكون مھمتھا ممارسة 

 

 

وجدنا من یحمل الأمة على العزیمة في زمن الاستضعاف بطریقة التلبیس 

في توصیف الحالة عن طریق ضخ ثقافة معینة لا تتحمل

تتطلب غیرھا تماماً 

جھاد الدفع لسبب وحید أنھم لا

بعض التیارات الإسلامیة تعُرض عن الرخصة إلى العزیمة لا لقناعتھا 

ولیس ورعا؛ً وإنما بسبب دخول 

الأخرى التي تنتظر منھا ھكذا خطوة لتقلب مزاج الأتباع على قادتھا 

وكسب أتباع جدد، 

التزي بأردیة الزور والتشبع بالمفقود لدغدغة عواطف الأتباع الذین 

یطربون لھذا النوع من الخطابات والشعارات

فقد عرفنا كثیراً من القادة أعرضوا عن إصلاحات وترددوا في قرارات 

مصیریة وتركوا أمر رشدٍ خوفاً من خسارة بعض الأتباع السفھاء ال

یفسرون الرخصة طعناً في الدین وخیانة � ورسولھ، حتى غدت خشیة 

القادة من الأتباع أكثر من خشیة الأتباع للقادة حرصاً على عدم تخلخل 

  .الجماعة

فالأصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر  

للقدرة وضعف 

سیر الأجھل حتى لا یخسره التنظیم بل یكون 

الضعیف كالماشي مع العاجز لیعینھ على لطریق فان تركھ بنصف الطریق 

ك وان جلس معھ ھلكوا جمیعا فیتراھل

ویشد الضعیف خطوة ویرفع من ھمتھ حتى ینتظم سیر القاف

موازنتھا الصحیحة

وھكذا نجد قیادات التیار 

السیاسة الشرعیة 

مصالح الأمة في سبیل الحفاظ على الفصیل، فتعیش القیادة حالة من الحجر 

على التصرفات والقرارات الشرعیة

شورى صوریة لیس مھمتھا تقدیم الشورى بقدر ما تكون مھمتھا ممارسة 
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ت المصیریة، والسبب نوع التغذیة 

التربویة التي نما علیھا ھؤلاء ضمن القوالب الجامدة؛ والتي یبوء بإثمھا 

یف الأحادي الذي یراعي الحالة العسكریة 

الجھادیة فقط، فلما وصلوا إلى مرحلة القطاف السیاسي للجھد العسكري 

وجدوا القاعدة غیر مھیأة للانتقال إلى الجھاد السیاسي أو حتى أن تقبل 

رؤیة قیاداتھا تخوض غمارھا بسبب فقد التوازن في التوجیھ والإعداد، 

سي عند أبناء التیار نظرة مفعمة بالتخوین وسوء 

نجد في الحدیبیة الأیادي التي امتدت لصلح الحدیبیة كاستحقاق سیاسي ھي 

نفس الأیادي التي امتدت لبیعة الموت تحت الشجرة قبلھا، فالتربیة الجھادیة 

الیوم فنحن العرب خاصة و المسلمون 

عامة لا نحسن الحرب ولا نحسن السیاسة نحارب بعاطفة فنعلن الحرب 

  على العالم ونمارس السیاسة بعاطفة فنسرف بالتنازلات 

كان ھناك من یرى القرار السیاسي للقیادة النبویة إعطاء للدنیة ولكن 

غلبیة كانت على ثقة بكل ما یصدر عن قیادتھا، رغم الشروط التي كان 

یراھا البعض مجحفة بحق المسلمین، ولكن ما لم یفطن لھ الكثیر أن أعظم 

نصر للمسلمین في الحدیبیة ھو حصول المسلمین على اعتراف بھم ككیان 

طن لھ ودولة تبرم المعاھدات، وھذا من أھم العوامل لقیام الدولة مما لا یف

أبناء التیار الإسلامي الذین یبحثون عن شكل دولة دون اعتراف من 

ت القیادة وأھمیة عامل الثقة في قضیة تحول 

لقد كان تغییر القبلة أمراً عظیماً على قلوب أصحاب رسول الله، وكانت 

سول ممن ینقلب على عقبیھ، ولكن لما كانت 

التربیة الإیمانیة لأصحاب رسول الله راسخة وثقتھم بدینھم ورسولھم كان 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

ت المصیریة، والسبب نوع التغذیة االحجر على القیادة وتعطیل القرار

التربویة التي نما علیھا ھؤلاء ضمن القوالب الجامدة؛ والتي یبوء بإثمھا 

یف الأحادي الذي یراعي الحالة العسكریة موجھون أساؤوا التربیة بالتثق

الجھادیة فقط، فلما وصلوا إلى مرحلة القطاف السیاسي للجھد العسكري 

وجدوا القاعدة غیر مھیأة للانتقال إلى الجھاد السیاسي أو حتى أن تقبل 

رؤیة قیاداتھا تخوض غمارھا بسبب فقد التوازن في التوجیھ والإعداد، 

سي عند أبناء التیار نظرة مفعمة بالتخوین وسوء فالنظرة إلى العمل السیا

  .الظن، وھذا بسبب ضعف التدبر للسیرة النبویة

نجد في الحدیبیة الأیادي التي امتدت لصلح الحدیبیة كاستحقاق سیاسي ھي 

نفس الأیادي التي امتدت لبیعة الموت تحت الشجرة قبلھا، فالتربیة الجھادیة 

الیوم فنحن العرب خاصة و المسلمون  أما .والسیاسیة تسیر سواء بسواء

عامة لا نحسن الحرب ولا نحسن السیاسة نحارب بعاطفة فنعلن الحرب 

على العالم ونمارس السیاسة بعاطفة فنسرف بالتنازلات 

  )والحكمة أن تسوس الحرب وتحارب في السیاسة

كان ھناك من یرى القرار السیاسي للقیادة النبویة إعطاء للدنیة ولكن 

غلبیة كانت على ثقة بكل ما یصدر عن قیادتھا، رغم الشروط التي كان 

یراھا البعض مجحفة بحق المسلمین، ولكن ما لم یفطن لھ الكثیر أن أعظم 

نصر للمسلمین في الحدیبیة ھو حصول المسلمین على اعتراف بھم ككیان 

ودولة تبرم المعاھدات، وھذا من أھم العوامل لقیام الدولة مما لا یف

أبناء التیار الإسلامي الذین یبحثون عن شكل دولة دون اعتراف من 

  .المجتمع الدولي بھا

ت القیادة وأھمیة عامل الثقة في قضیة تحول ازمن الأمثلة على دعم قرار

لقد كان تغییر القبلة أمراً عظیماً على قلوب أصحاب رسول الله، وكانت 

سول ممن ینقلب على عقبیھ، ولكن لما كانت الحكمة لیعلم الله من یتبع الر

التربیة الإیمانیة لأصحاب رسول الله راسخة وثقتھم بدینھم ورسولھم كان 

 

 

الحجر على القیادة وتعطیل القرار

التربویة التي نما علیھا ھؤلاء ضمن القوالب الجامدة؛ والتي یبوء بإثمھا 

موجھون أساؤوا التربیة بالتثق

الجھادیة فقط، فلما وصلوا إلى مرحلة القطاف السیاسي للجھد العسكري 

وجدوا القاعدة غیر مھیأة للانتقال إلى الجھاد السیاسي أو حتى أن تقبل 

رؤیة قیاداتھا تخوض غمارھا بسبب فقد التوازن في التوجیھ والإعداد، 

فالنظرة إلى العمل السیا

الظن، وھذا بسبب ضعف التدبر للسیرة النبویة

نجد في الحدیبیة الأیادي التي امتدت لصلح الحدیبیة كاستحقاق سیاسي ھي 

نفس الأیادي التي امتدت لبیعة الموت تحت الشجرة قبلھا، فالتربیة الجھادیة 

والسیاسیة تسیر سواء بسواء

عامة لا نحسن الحرب ولا نحسن السیاسة نحارب بعاطفة فنعلن الحرب 

على العالم ونمارس السیاسة بعاطفة فنسرف بالتنازلات 

والحكمة أن تسوس الحرب وتحارب في السیاسة(

كان ھناك من یرى القرار السیاسي للقیادة النبویة إعطاء للدنیة ولكن 

غلبیة كانت على ثقة بكل ما یصدر عن قیادتھا، رغم الشروط التي كان الأ

یراھا البعض مجحفة بحق المسلمین، ولكن ما لم یفطن لھ الكثیر أن أعظم 

نصر للمسلمین في الحدیبیة ھو حصول المسلمین على اعتراف بھم ككیان 

ودولة تبرم المعاھدات، وھذا من أھم العوامل لقیام الدولة مما لا یف

أبناء التیار الإسلامي الذین یبحثون عن شكل دولة دون اعتراف من 

المجتمع الدولي بھا

زمن الأمثلة على دعم قرار

  :القبلة

لقد كان تغییر القبلة أمراً عظیماً على قلوب أصحاب رسول الله، وكانت 

الحكمة لیعلم الله من یتبع الر

التربیة الإیمانیة لأصحاب رسول الله راسخة وثقتھم بدینھم ورسولھم كان 
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التسلیم المطلق، حتى إنھم غیروا اتجاھھم بعد ركعتین من صلاة رباعیة 

سُولَ مِمَّنْ  الَّتيِ كُنْتَ عَلیَْھاَ إلاَِّ لنَِعْلمََ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

 ُ ُ وَمَا كَانَ اللهَّ ینَْقلَبُِ عَلَى عَقبِیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبیِرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھدََى اللهَّ

  البقرة

تقدیر الجھد السابق للجماعة لھ أثره في 

 الإیمانارتضاء الأمر اللاحق، ھذا لما كانت الجماعة على حالٍ واحد من 

والتسلیم، ولكن بعد الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تقُدِم علیھ القیادة النبویة 

اھلیة، ثم إن تصحیح القبلة لیس 

مكسباً استراتیجیاً حتى یشوش الناس من أجلھ؛ فتركھ كان عین السیاسة 

الرشیدة، أما تحویل القبلة فكان خطوة لا بد منھا لتحقیق المفاصلة في الھویة 

  )22(ء الثاني 

  القیادة المیدانیة والقیادة عن بعد

القیادة المنھمكة بالعمل المیداني عن كثب 

  القیادة التي تدیر الدفة عن بعد  وتكتفي بالإرشادات العامة 

المصلحة والفاعلیة التي تحققھا كل من 

ففي الوقت الذي تشح فیھ الكوادر ویمكن أن تتعرض الجماعة للفراغ 

القیادي یجدر بھا أن تحافظ على قیادتھا لما لذلك من أثر في تخلخل 

الجماعة حال فقد القائد الضرورة  وقد رأینا كثیر من الجماعات دفعت 

  الواجھة فلما فقدوھم صاروا على ذلك من النادمین  

ي السیرة النبویة كانت قیادة النبي صلى الله علیھ وسلم للمعركة من 

  العریش دون الاشتراك بالقتال وقد حرص الصحابة على 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

التسلیم المطلق، حتى إنھم غیروا اتجاھھم بعد ركعتین من صلاة رباعیة 

  .ثناء الصلاة وسمي المسجد مسجد القبلتین

سُولَ مِمَّنْ وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلةََ  الَّتيِ كُنْتَ عَلیَْھاَ إلاَِّ لنَِعْلمََ مَنْ یتََّبعُِ الرَّ

 ُ ُ وَمَا كَانَ اللهَّ ینَْقلَبُِ عَلَى عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانَتْ لكََبیِرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھدََى اللهَّ

َ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ  ) 143(}لیِضُِیعَ إیِمَانَكُمْ إنَِّ اللهَّ

تقدیر الجھد السابق للجماعة لھ أثره في : في الآیة ملحظ لطیف وھو

ارتضاء الأمر اللاحق، ھذا لما كانت الجماعة على حالٍ واحد من 

والتسلیم، ولكن بعد الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تقُدِم علیھ القیادة النبویة 

اھلیة، ثم إن تصحیح القبلة لیس لعدم الثقة بمسلمة الفتح حدیثي العھد بالج

مكسباً استراتیجیاً حتى یشوش الناس من أجلھ؛ فتركھ كان عین السیاسة 

الرشیدة، أما تحویل القبلة فكان خطوة لا بد منھا لتحقیق المفاصلة في الھویة 

  .مع أھل الكتاب والاستقلال بقبلة خاصة بالمسلمین

ء الثاني من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة  الجز

القیادة المیدانیة والقیادة عن بعد

القیادة المنھمكة بالعمل المیداني عن كثب  أفضل أیھماكثیراً ما یطرح سؤال 

القیادة التي تدیر الدفة عن بعد  وتكتفي بالإرشادات العامة 

المصلحة والفاعلیة التي تحققھا كل من  إلىوالحقیقة أن الأمر عائد 

ففي الوقت الذي تشح فیھ الكوادر ویمكن أن تتعرض الجماعة للفراغ 

القیادي یجدر بھا أن تحافظ على قیادتھا لما لذلك من أثر في تخلخل 

الجماعة حال فقد القائد الضرورة  وقد رأینا كثیر من الجماعات دفعت 

الواجھة فلما فقدوھم صاروا على ذلك من النادمین  

ي السیرة النبویة كانت قیادة النبي صلى الله علیھ وسلم للمعركة من 

العریش دون الاشتراك بالقتال وقد حرص الصحابة على 

 

 

التسلیم المطلق، حتى إنھم غیروا اتجاھھم بعد ركعتین من صلاة رباعیة 

ثناء الصلاة وسمي المسجد مسجد القبلتینأب

وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلَةَ {قال تعالى 

 ُ ُ وَمَا كَانَ اللهَّ ینَْقلَِبُ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبیِرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھدََى اللهَّ

َ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ  لیِضُِیعَ إیِمَانكَُمْ إنَِّ اللهَّ

في الآیة ملحظ لطیف وھو

ارتضاء الأمر اللاحق، ھذا لما كانت الجماعة على حالٍ واحد من 

والتسلیم، ولكن بعد الفتح مجرد تصحیح القبلة لم تقُدِم علیھ القیادة النبویة 

لعدم الثقة بمسلمة الفتح حدیثي العھد بالج

مكسباً استراتیجیاً حتى یشوش الناس من أجلھ؛ فتركھ كان عین السیاسة 

الرشیدة، أما تحویل القبلة فكان خطوة لا بد منھا لتحقیق المفاصلة في الھویة 

مع أھل الكتاب والاستقلال بقبلة خاصة بالمسلمین

  

من الفقھ السیاسي في السیرة النبویة  الجز

كثیراً ما یطرح سؤال 

القیادة التي تدیر الدفة عن بعد  وتكتفي بالإرشادات العامة  أم

والحقیقة أن الأمر عائد 

  الطریقتین 

ففي الوقت الذي تشح فیھ الكوادر ویمكن أن تتعرض الجماعة للفراغ  -أ  

القیادي یجدر بھا أن تحافظ على قیادتھا لما لذلك من أثر في تخلخل 

الجماعة حال فقد القائد الضرورة  وقد رأینا كثیر من الجماعات دفعت 

الواجھة فلما فقدوھم صاروا على ذلك من النادمین   إلىقیاداتھا 

ي السیرة النبویة كانت قیادة النبي صلى الله علیھ وسلم للمعركة من وف

العریش دون الاشتراك بالقتال وقد حرص الصحابة على 
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مبیناً أھمیة تأمین سلامة القائد 

تكُونُ فیِھِ نعُِدّ عِنْدَك ] َمن جرید

، فإَنِْ أعََزّناَ اللهُّ وَأظَْھرََناَ عَلَى عَدُوّناَ، 

لَحِقتَْ بمَِنْ كَ مَا أحَْببَْناَ، وَإنِْ كَانتَْ الأْخُْرَى، جَلَسَتْ عَلىَ رَكَائبِكِ، فَ 

وَلَوْ ! نُ بأِشََدّ لكَ حُباّ مِنْھمُْ 

، یمَْنعَُك اللهُّ بِھِمْ ینُاَصِحُونَكَ وَیجَُاھِدُونَ 

  . خَیْرًا ، وَدَعَا لھَُ بخَِیْرِ 

  ]1/17الواقدي !" [ 

مرتفع یشرف عَرِیشًا على تل 

  .-رضي الله عنھ 

  ] .143/  2أسد الغابة 

كما تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقیادة سعد بن معاذ لحراسة مقر 

  ].2/233ھشام 

أما في الحالة التي یكتمل فیھا بنیان الجماعة وتغتني بالكوادر وتضعف 

ھمة البعض عن العمال بسبب غیاب القیادة  فیحسن أن تكون القیادة میدانیة  

نا ك:" عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنھ قال

إذا اشتدَّ البأسُ، وحميَ الوطیس، استقبلنا القوم بوجھ رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم، وإن الشُّجاع منا لیحُاذي الذي یحاذي رسول الله صلى الله علیھ 

: وروى الإمام أحمد بإسناد صحیح، عن العباس رضي الله تعالى عنھ قال

فلقد رأیت النبي صلى : 

 ،بو سفیان بن الحرث بن عبد المطلب

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

  :حمایة القائد و تأمین مقر القیادة

مبیناً أھمیة تأمین سلامة القائد  –فقد قال القائد الإسلامي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ 

من جرید[، ألاَ نبَْنِي لكَ عَرِیشًا یاَ نبَِيّ اللهِّ 

، فإَنِْ أعََزّناَ اللهُّ وَأظَْھرََناَ عَلَى عَدُوّناَ، ، ثمُّ نلَْقىَ عَدُوّناَ]رواحلك

كَ مَا أحَْببَْناَ، وَإنِْ كَانتَْ الأْخُْرَى، جَلسََتْ عَلىَ رَكَائبِكِ، فَ 

نُ بأِشََدّ لكَ حُباّ مِنْھمُْ مَا نحَْ  -یاَ نبَِيّ اللهِّ  -، فقَدَْ تَخَلفَّ عَنْك أقَْوَامٌ 

، یَمْنَعُك اللهُّ بِھِمْ ینُاَصِحُونَكَ وَیجَُاھِدُونَ نْكظنَوّا أنَكّ تلَْقَى حَرْباً مَا تخََلفّوُا عَ 

  ] .63/  3السھیلي 

خَیْرًا ، وَدَعَا لھَُ بخَِیْرِ  - صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ  -فأَثَْنىَ عَلیَْھِ رَسُولُ اللهِّ 

!" [ أو یقضي الله خیراً من ذلك یا سعد: "

عَرِیشًا على تل  -صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ  -ثمُّ بنُيَِ لرَِسُولِ اللهِّ 

رضي الله عنھ  –جابة لمطلب سعد على ساحة القتال است

أسد الغابة : ابن الأثیر[وكان فیھ أبو بكر، ما معھما غیرھما 

كما تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقیادة سعد بن معاذ لحراسة مقر 

ھشام  ابن: انظر[صَلىّ اللهُّ عَلیَْھِ وَسَلمَّ  -قیادة حضرة النبي

أما في الحالة التي یكتمل فیھا بنیان الجماعة وتغتني بالكوادر وتضعف 

ھمة البعض عن العمال بسبب غیاب القیادة  فیحسن أن تكون القیادة میدانیة  

  وربما في الخط الأول  لتحمیس الھمم القاصرة 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنھ قال )1776

إذا اشتدَّ البأسُ، وحميَ الوطیس، استقبلنا القوم بوجھ رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم، وإن الشُّجاع منا لیحُاذي الذي یحاذي رسول الله صلى الله علیھ 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحیح، عن العباس رضي الله تعالى عنھ قال

: قال ،نیناً الله صلى الله علیھ وسلم ح شھدت مع رسول

بو سفیان بن الحرث بن عبد المطلبالله علیھ وسلم وما معھ إلا أنا وأ

 

 

حمایة القائد و تأمین مقر القیادة

فقد قال القائد الإسلامي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ 

یاَ نبَيِّ اللهِّ : "  -والقیادة

رواحلكأو [ رَكَائبَِك 

كَ مَا أحَْببَْناَ، وَإنِْ كَانتَْ الأْخُْرَى، جَلسََتْ عَلىَ رَكَائبِكِ، فَ كَانَ ذَلِ 

، فقَدَْ تخََلفَّ عَنْك أقَْوَامٌ وَرَاءَناَ

ظنَوّا أنَكّ تلَْقَى حَرْباً مَا تخََلفّوُا عَ 

السھیلي "[ مَعَك

فأَثَْنَى عَلیَْھِ رَسُولُ اللهِّ 

: "وقال مبشرًا

ثمُّ بنُِيَ لِرَسُولِ اللهِّ 

على ساحة القتال است

وكان فیھ أبو بكر، ما معھما غیرھما 

كما تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقیادة سعد بن معاذ لحراسة مقر 

قیادة حضرة النبي

أما في الحالة التي یكتمل فیھا بنیان الجماعة وتغتني بالكوادر وتضعف  -ب

ھمة البعض عن العمال بسبب غیاب القیادة  فیحسن أن تكون القیادة میدانیة  

وربما في الخط الأول  لتحمیس الھمم القاصرة 

1776(روى مسلم 

إذا اشتدَّ البأسُ، وحميَ الوطیس، استقبلنا القوم بوجھ رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم، وإن الشُّجاع منا لیحُاذي الذي یحاذي رسول الله صلى الله علیھ 

  ".وسلم 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحیح، عن العباس رضي الله تعالى عنھ قال

شھدت مع رسول

الله علیھ وسلم وما معھ إلا أنا وأ
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 ،وھو على بغلة شھباء

مون والكفار ولى فلما التقى المسل

وطفق رسول الله صلى الله علیھ وسلم یركض بغلتھ قبل 

ل الله صلى الله علیھ وسلم 

وأبو سفیان بن الحرث آخذ 

: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فقلتُ بأعلى  ،وكنتُ رجلاً صیتاً 

وا صوتي فو الله لكان عطفتھم حین سمع

بل المسلمون فاقتتلوا وأق

الداعون م قصرت ث ،یا معشر الأنصار

فنظر : قال. فنادوا یا بني الحرث بن الخزرج

 ،غلتھ كالمتطاول علیھا إلى قتالھم

  ھذا حین حميَ الوطیس

یحسن أن نحافظ على وبذلك ندرك متى  یجب أن تكون القیادة میدانیة ومتى 

  )23(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة  

  الجمع بین ثبات المبادئ  ومرونة الوسائل  في وقت القوة والضعف

یظن البعض أن مرحلة الضعف تقتضي المرونة بإطلاق مع الكافرین 

والأخذ بالرخص ھو الأصل  ولا ینبغي للجماعة المستضعفة أن تأخذ 

مواقف صلبة وھذا الكلام لیس على إطلاقھ فقد وجدنا لرسول الله صلى الله 

الكرام في العھد المكي مواقف صلبة كالجبال الراسیة 

قف مرنة كل ذلك ضمن فقھ سیاسي ومعرفة بالأولویات ودراسة 

  الموقف المناسب لفقھ المرحلة  فھو ثبات بلا تحجر ولین بلا تمیع 

لا إلھ إلا (في مكة یدعو الناس إلى 

اً وإلى عبادة الله، ویحذرھم من الشرك با� ومن عبادة الأوثان، سر

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

وھو على بغلة شھباء ،فلم نفارقھ ،نا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فلما التقى المسل ،ھا لھ فروة بن نعامة الجذامي

وطفق رسول الله صلى الله علیھ وسلم یركض بغلتھ قبل  ،المسلمون مدبرین

ل الله صلى الله علیھ وسلم وأنا آخذ بلجام بغلة رسو: قال العباس

وأبو سفیان بن الحرث آخذ  ،ھو لا یألو ما أسرع نحو المشركین

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،زِ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وكنتُ رجلاً صیتاً : قال. السمُرةا عباس نادیا أصحاب 

فو الله لكان عطفتھم حین سمع: قال. أین أصحاب السمُرة

وأق ،یا لبیك یا لبیك: فقالوا ،عطفة البقَر على أولادھا

یا معشر الأنصار: الأنصار یقولونفنادَت 

فنادوا یا بني الحرث بن الخزرج ،على بني الحرث بن الخزرج

غلتھ كالمتطاول علیھا إلى قتالھمرسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو على ب

ھذا حین حميَ الوطیس: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وبذلك ندرك متى  یجب أن تكون القیادة میدانیة ومتى 

  القیادات ولا نسترخص بھا  في المھالك 

  وان الأمر لا یخضع للعواطف والمزایدات 

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة  

الجمع بین ثبات المبادئ  ومرونة الوسائل  في وقت القوة والضعف

یظن البعض أن مرحلة الضعف تقتضي المرونة بإطلاق مع الكافرین 

والأخذ بالرخص ھو الأصل  ولا ینبغي للجماعة المستضعفة أن تأخذ 

مواقف صلبة وھذا الكلام لیس على إطلاقھ فقد وجدنا لرسول الله صلى الله 

الكرام في العھد المكي مواقف صلبة كالجبال الراسیة  وأصحابھ

قف مرنة كل ذلك ضمن فقھ سیاسي ومعرفة بالأولویات ودراسة 

الموقف المناسب لفقھ المرحلة  فھو ثبات بلا تحجر ولین بلا تمیع 

في مكة یدعو الناس إلى  -وسلم  صلى الله علیھ -فقد ظلَّ رسولنا 

وإلى عبادة الله، ویحذرھم من الشرك با� ومن عبادة الأوثان، سر

 

 

نا رسول الله صلى الله علیھ وسلمفلزم

ھا لھ فروة بن نعامة الجذاميأھدا

المسلمون مدبرین

قال العباس. الكفار

ھو لا یألو ما أسرع نحو المشركینو ،أكفھا

زِ رسول الله صلى الله علیھ وسلمبغر

ا عباس نادیا أصحاب ی

أین أصحاب السمُرة: صوتي

عطفة البقرَ على أولادھا

فنادَت  ،ھم والكفار

على بني الحرث بن الخزرج

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو على ب

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وبذلك ندرك متى  یجب أن تكون القیادة میدانیة ومتى 

القیادات ولا نسترخص بھا  في المھالك 

وان الأمر لا یخضع للعواطف والمزایدات 

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة  

الجمع بین ثبات المبادئ  ومرونة الوسائل  في وقت القوة والضعف

یظن البعض أن مرحلة الضعف تقتضي المرونة بإطلاق مع الكافرین 

والأخذ بالرخص ھو الأصل  ولا ینبغي للجماعة المستضعفة أن تأخذ 

مواقف صلبة وھذا الكلام لیس على إطلاقھ فقد وجدنا لرسول الله صلى الله 

وأصحابھعلیھ وسلم 

قف مرنة كل ذلك ضمن فقھ سیاسي ومعرفة بالأولویات ودراسة ومو

الموقف المناسب لفقھ المرحلة  فھو ثبات بلا تحجر ولین بلا تمیع 

فقد ظلَّ رسولنا 

وإلى عبادة الله، ویحذرھم من الشرك با� ومن عبادة الأوثان، سر) الله
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، ومنذ بدایة الدعوة الإسلامیة والمشركون یسعون 

السخریة : للحیلولة دون وصولھا إلى الناس بأسالیب مختلفة، منھا

سول والاضطھاد والإیذاء، ومع ذلك فالناس یدخلون في دین الله، ویتبعون ر

سألت ابن عمرو بن العاص 

: أخبرني بأشد شيء صنعھ المشركون بالنبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ؟، قال

بینا النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یصلي في حِجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 

أبي معیط، فوضع ثوبھ في عنقھ، فخنقھ خنقا شدیدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ 

أتقتلون رجلا أن  :ھ عن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ، وقال

وبعد أن فشل كفار قریش في محاربة النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ والصد 

عن دین الله بھذا الأسلوب، انتقلوا إلى أسلوب آخر، ألا وھو أسلوب 

تحدي والإعجاز، لكن النبي ـ 

صلى الله علیھ وسلم ـ كان ثابتاً أمام ھذه التحدیات، فلم یفتر ولم یركن إلیھم، 

یرُِیدُونَ {: ء الأرض كلھا، قال الله تعالى

ُ إلاَِّ أنَْ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَیأَبَْى اللهَّ هُ وَلوَْ كَرِهَ یتُمَِّ نوُرَ أنَْ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

ظن كفار مكة أن الأنبیاء یریدون بدعوتھم الدنیا والمناصب، أو الزعامة 

بھذه  -صلى الله علیھ وسلم 

ة، ولكنھم فشلوا في ة والسیاد

: بد الله ـ رضي الله عنھ ـ قال

فذھب إلى  -وھو رجلٌ رَزِینٌ ھادىءٌ 

یا ابن أخي، إنك منا حیث قد 

قْتَ بھ  قد أتَیَْتَ قومَك بأمرٍ عظیمٍ فرََّ

جماعتھم، فاسمَعْ مِنِّي أعَْرِضْ علیك أمورا لعلك تقبل بعضھا، إن كنتَ إنما 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

، ومنذ بدایة الدعوة الإسلامیة والمشركون یسعون وجھاراً، لیلاً ونھاراً 

للحیلولة دون وصولھا إلى الناس بأسالیب مختلفة، منھا

والاضطھاد والإیذاء، ومع ذلك فالناس یدخلون في دین الله، ویتبعون ر

  . -صلى الله علیھ وسلم 

سألت ابن عمرو بن العاص : ( عنھ ـ قالالزبیر ـ رضي الله 

أخبرني بأشد شيء صنعھ المشركون بالنبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ؟، قال

بینا النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یصلي في حِجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 

أبي معیط، فوضع ثوبھ في عنقھ، فخنقھ خنقا شدیدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ 

ھ عن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ، وقالبمنكبیھ، ودفع

  . رواه البخاري) یقول ربي الله؟

وبعد أن فشل كفار قریش في محاربة النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ والصد 

عن دین الله بھذا الأسلوب، انتقلوا إلى أسلوب آخر، ألا وھو أسلوب 

تحدي والإعجاز، لكن النبي ـ الإغراءات والمساومات، وطلب المعجزات لل

صلى الله علیھ وسلم ـ كان ثابتاً أمام ھذه التحدیات، فلم یفتر ولم یركن إلیھم، 

ء الأرض كلھا، قال الله تعالىحتى انتشر نور الإسلام في أرجا

ُ إلاَِّ أنَْ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَیأَبَْى اللهَّ أنَْ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

  ) .32:التوبة

  :ترغیب وإغراء

ظن كفار مكة أن الأنبیاء یریدون بدعوتھم الدنیا والمناصب، أو الزعامة 

صلى الله علیھ وسلم  -والرئاسة، ولذلك تقدموا إلى رسول الله 

ة والسیادالمحاولة، وھي إغراؤه بالمال والملك، والرئاس

بد الله ـ رضي الله عنھ ـ قالذكر ابن ھشام في سیرتھ عن جابر بن ع

وھو رجلٌ رَزِینٌ ھادىءٌ  -أرسَلتَْ قریشٌ عُتْبَةَ بنَ ربیعةَ 

یا ابن أخي، إنك منا حیث قد : رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یقول 

قْتَ بھ علمتَ من المكان في النسب، و قد أتَیَْتَ قومَك بأمرٍ عظیمٍ فرََّ

جماعتھم، فاسمَعْ مِنِّي أعَْرِضْ علیك أمورا لعلك تقبل بعضھا، إن كنتَ إنما 

 

 

وجھاراً، لیلاً ونھاراً 

للحیلولة دون وصولھا إلى الناس بأسالیب مختلفة، منھا

والاضطھاد والإیذاء، ومع ذلك فالناس یدخلون في دین الله، ویتبعون ر

صلى الله علیھ وسلم  -الله 

 عن عروة بن

أخبرني بأشد شيء صنعھ المشركون بالنبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ؟، قال

بینا النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یصلي في حِجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 

أبي معیط، فوضع ثوبھ في عنقھ، فخنقھ خنقا شدیدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ 

بمنكبیھ، ودفع

یقول ربي الله؟

وبعد أن فشل كفار قریش في محاربة النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ والصد 

عن دین الله بھذا الأسلوب، انتقلوا إلى أسلوب آخر، ألا وھو أسلوب 

الإغراءات والمساومات، وطلب المعجزات لل

صلى الله علیھ وسلم ـ كان ثابتاً أمام ھذه التحدیات، فلم یفتر ولم یركن إلیھم، 

حتى انتشر نور الإسلام في أرجا

ُ إلاَِّ أنَْ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَیأَبَْى اللهَّ أنَْ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

التوبة(}الْكَافرُِونَ 

ترغیب وإغراء

ظن كفار مكة أن الأنبیاء یریدون بدعوتھم الدنیا والمناصب، أو الزعامة 

والرئاسة، ولذلك تقدموا إلى رسول الله 

المحاولة، وھي إغراؤه بالمال والملك، والرئاس

  . ذلك

ذكر ابن ھشام في سیرتھ عن جابر بن ع

أرسَلتَْ قریشٌ عُتْبةََ بنَ ربیعةَ (

رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یقول 

علمتَ من المكان في النسب، و

جماعتھم، فاسمَعْ مِنِّي أعَْرِضْ علیك أمورا لعلك تقبل بعضھا، إن كنتَ إنما 
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ترید بھذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنتَ 

دْناكَ علینا، فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنتَ تریدُ  مُلْكًا مَلَّكْناكَ تریدُ شَرَفا سَوَّ

تراه لا تستطیع ردّه ) مس من الجن

، وبذَلنا فیھ أموالنَا حتى تبْرَأَ  فلما فرَغَ قولھُ تلا .. عن نفسك، طلبنا لك الطِّبَّ

لتَْ  تنَْزِیلٌ مِنَ * حم {: سلم ـ صَدْرَ سورة فصُِّ

لتَْ آیاَتھُُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لقِوَْمٍ یَعْلَمُونَ  بشَِیرًا * كِتَابٌ فصُِّ

ا تدَْعُوناَ  وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فِي أكَِنَّةٍ مِمَّ

قلُْ إنَِّمَا أنَاَ * یْننِاَ وَبیَْنكَِ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ 

بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلِھَكُُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَیِمُوا إلِیَْھِ وَاسْتَغْفرُِوهُ وَوَیْلٌ 

: 1: فصلت(}باِلآْخِرَةِ ھمُْ كَافرُِونَ 

ثْلَ فإَنِْ أعَْرَضُوا فقَلُْ أنَْذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِ 

إن الإغراءات والمساومات التي عرضتھا قریش على النبي ـ صلى الله 

طع السبیل إلى كل ظن وتشكیك بمقصده ـ 

صلى الله علیھ وسلم ـ من قیامھ بالدعوة، ومع ھذا، فقد بقي البعض ممن 

كانت  -صلى الله علیھ وسلم 

لھ دوافع سیاسیة، وكانت لھ رغبة في السیادة والملك، وممن قال ھذا القول 

  .مر الألماني وفان فلوتن الھولندي

والرد علیھم واضح جلي، من خلال جواب النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

ھ ـ صلوات الله على عُتبة في روایة أخرى لابن ھشام وابن كثیر بقول

ما جِئتُ بما جئتكم بھ أطلب أموالكم ولا الشرف فیكم ولا 

بعثني إلیكم رسولا، وأنزل عليَّ كتابا، وأمرني أن 

أكون لكم بشیرا ونذیرا، فإن تقبلوا مني ما جئتكم بھ، فھو حظكم في الدنیا 

  .)الله حتى یحكم الله بیني وبینكم

تقارب "ثانیة وھي ما یسمى بلغة العصر 

، ففكرة التقارب بین الأدیان لیست بدعة عصریة، وإنما ھي قدیمة 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

ترید بھذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنتَ 

دْناكَ علینا، فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنتَ تریدُ  تریدُ شَرَفا سَوَّ

مس من الجن(وإن كان ھذا الذي یأتیك رئْیاً 

، وبذَلنا فیھ أموالنَا حتى تبْرَأَ  عن نفسك، طلبنا لك الطِّبَّ

لَتْ رسولُ الله ـ صلى الله علیھ و سلم ـ صَدْرَ سورة فصُِّ

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ لتَْ آیاَتھُُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لقِوَْمٍ یَعْلَمُونَ * رَّ كِتاَبٌ فصُِّ

ا تدَْعُوناَ * وَنذَِیرًا فأَعَْرَضَ أكَْثرَُھمُْ فَھمُْ لاَ یسَْمَعُونَ  وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِمَّ

یْننِاَ وَبیَْنِكَ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ إلِیَْھِ وَفِي آذَاننِاَ وَقْرٌ وَمِنْ بَ 

بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَكُُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتَغْفرُِوهُ وَوَیْلٌ 

كَاةَ وَھمُْ  بِالآْخِرَةِ ھمُْ كَافرُِونَ  الَّذِینَ لاَ یؤُْتوُنَ الزَّ

فإَنِْ أعَْرَضُوا فقَلُْ أنَْذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِ {: ، حتى وصل إلى قولھ تعالى

  ) .13: فصلت(}صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ 

إن الإغراءات والمساومات التي عرضتھا قریش على النبي ـ صلى الله 

طع السبیل إلى كل ظن وتشكیك بمقصده ـ علیھ وسلم ـ ورفضھا، جاءت لتق

صلى الله علیھ وسلم ـ من قیامھ بالدعوة، ومع ھذا، فقد بقي البعض ممن 

صلى الله علیھ وسلم  -احترف الغزو الفكري یؤثر القول بأن محمدا 

لھ دوافع سیاسیة، وكانت لھ رغبة في السیادة والملك، وممن قال ھذا القول 

مر الألماني وفان فلوتن الھولنديمن المستشرقین كری

والرد علیھم واضح جلي، من خلال جواب النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

على عُتبة في روایة أخرى لابن ھشام وابن كثیر بقول

ما جِئتُ بما جئتكم بھ أطلب أموالكم ولا الشرف فیكم ولا : (وسلامھ علیھ ـ

بعثني إلیكم رسولا، وأنزل عليَّ كتابا، وأمرني أن الملك علیكم، ولكن الله 

أكون لكم بشیرا ونذیرا، فإن تقبلوا مني ما جئتكم بھ، فھو حظكم في الدنیا 

الله حتى یحكم الله بیني وبینكم وفي الآخرة، وإن تردوه عليّ أصبر لأمر

  :لكم دینكم ولي دین

ثانیة وھي ما یسمى بلغة العصر  انتقل كفار مكة إلى محاولة

، ففكرة التقارب بین الأدیان لیست بدعة عصریة، وإنما ھي قدیمة 

 

 

ترید بھذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنتَ 

دْناكَ علینا، فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنتَ تریدُ  تریدُ شَرَفا سَوَّ

وإن كان ھذا الذي یأتیك رئْیاً علینا، 

، وبذَلنا فیھ أموالنَا حتى تبْرَأَ  عن نفسك، طلبنا لك الطِّبَّ

رسولُ الله ـ صلى الله علیھ و

حِیمِ ال حْمَنِ الرَّ رَّ

وَنذَِیرًا فأَعَْرَضَ أكَْثَرُھمُْ فھَمُْ لاَ یسَْمَعُونَ 

إلِیَْھِ وَفيِ آذَاننِاَ وَقْرٌ وَمِنْ بَ 

بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھكُُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتَغْفرُِوهُ وَوَیْلٌ 

كَاةَ وَھمُْ * للِْمُشْرِكِینَ  الَّذِینَ لاَ یؤُْتوُنَ الزَّ

، حتى وصل إلى قولھ تعالى)7

صَاعِقةَِ عَادٍ وَثَمُودَ 

إن الإغراءات والمساومات التي عرضتھا قریش على النبي ـ صلى الله 

علیھ وسلم ـ ورفضھا، جاءت لتق

صلى الله علیھ وسلم ـ من قیامھ بالدعوة، ومع ھذا، فقد بقي البعض ممن 

احترف الغزو الفكري یؤثر القول بأن محمدا 

لھ دوافع سیاسیة، وكانت لھ رغبة في السیادة والملك، وممن قال ھذا القول 

من المستشرقین كری

والرد علیھم واضح جلي، من خلال جواب النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

على عُتبة في روایة أخرى لابن ھشام وابن كثیر بقول

وسلامھ علیھ ـ

الملك علیكم، ولكن الله 

أكون لكم بشیرا ونذیرا، فإن تقبلوا مني ما جئتكم بھ، فھو حظكم في الدنیا 

وفي الآخرة، وإن تردوه عليّ أصبر لأمر

لكم دینكم ولي دین

انتقل كفار مكة إلى محاولة

، ففكرة التقارب بین الأدیان لیست بدعة عصریة، وإنما ھي قدیمة "الأدیان
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صلى الله علیھ وسلم  -أول من دعى إلیھا كفار مكة، عندما قالوا لرسول الله 

وما ھي؟، : نعرض علیك خصلة واحدة، فھي لك ولنا فیھا صلاح قال

إن قریشاً وعدوا رسول 

أن یعطوه مالاً فیكون أغنى رجل بمكة، 

ھذا لك : فقالوا لھ) یسوده

، فلا تذكرھا بسوء، فإن لم تفعل فإنا 

وما ھي؟، : نعرض علیك خصلة واحدة، فھي لك ولنا فیھا صلاح، قال

صلى الله  -فقال ! اللات والعزى، ونعبد إلھك سنة

حتى أنظر ما یأتي من عند ربي، فجاء الوحي من اللوح 

وَلاَ أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا * لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ 

لكَُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ * وَلاَ أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ 

ِ تأَمُْرُونِّي  قلُْ أفََغَیْرَ { اللهَّ

وَلقََدْ أوُحِيَ إلِیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكَِ لَئنِْ أشَْرَكْتَ 

َ فاَعْ  بدُْ وَكُنْ مِنَ بلَِ اللهَّ

لیس ھذا من باب الإقرار، وإنما ھو 

لكم دینكم الكفر، ولي : " 

وَإنِْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ ليِ عَمَليِ وَلكَُمْ 

  ) .41:یونس( }

وقد بین ھذا الموقف من النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ بأن طریق الحق 

واحد لاعوج فیھ، إنھ توحید الله، فلا لقاء بین الكفر والإیمان، فالاختلاف 

شيء من الحق لإرضاء الباطل وأھلھ، 

فالكفر كفر، والإیمان إیمان، والفارق بینھما بعید، والسبیل الوحید للالتقاء 

 ھو الخروج من الكفر إلى الإسلام، وإلا فھي البراءة التامة، والمفاصلة

  ) .6:الكافرون

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

أول من دعى إلیھا كفار مكة، عندما قالوا لرسول الله 

نعرض علیك خصلة واحدة، فھي لك ولنا فیھا صلاح قال

  . سنة، ونعبد إلھك سنةتعبد آلھتنا 

إن قریشاً وعدوا رسول : (قال  -رضي الله عنھما  -عباس عن عبد الله بن 

أن یعطوه مالاً فیكون أغنى رجل بمكة،  -صلى الله علیھ وسلم 

یسوده: أي(ویزوجوه ما أراد من النساء، ویطئوا عقبھ 

د ، فلا تذكرھا بسوء، فإن لم تفعل فإنا وكف عن شتم آلھتنا! عندنا یا محمَّ

نعرض علیك خصلة واحدة، فھي لك ولنا فیھا صلاح، قال

اللات والعزى، ونعبد إلھك سنة: تعبد آلھتنا سنة

حتى أنظر ما یأتي من عند ربي، فجاء الوحي من اللوح : 

لاَ أعَْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ * الْكَافرُِونَ  قلُْ یاَ أیَُّھاَ

وَلاَ أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ * وَلاَ أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبَدْتمُْ 

{:  -عز وجل  -، وأنزل الله )6:  1: الكافرون

وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلكَِ لَئنِْ أشَْرَكْتَ * أعَْبدُُ أیَُّھاَ الْجَاھِلوُنَ 

َ فاَعْ * لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ  بلَِ اللهَّ

  .رواه الطبراني ) ) 66:  64: الزمر

لیس ھذا من باب الإقرار، وإنما ھو : )6:الكافرون( }لكَُمْ دِینكُُمْ وَليَِ دِینِ 

: " من باب المفاصلة والتحذیر، قال الإمام البخاري

وَإنِْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ لِي عَمَليِ وَلَكُمْ {: ، وھو مثل قولھ تعالى"

ا أعَْمَلُ وَأَ  ا تَعْمَلوُنَ لكُُمْ أنَْتمُْ برَِیئوُنَ مِمَّ }ناَ برَِيءٌ مِمَّ

وقد بین ھذا الموقف من النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ بأن طریق الحق 

واحد لاعوج فیھ، إنھ توحید الله، فلا لقاء بین الكفر والإیمان، فالاختلاف 

شيء من الحق لإرضاء الباطل وأھلھ، جوھري، یستحیل معھ التنازل عن 

فالكفر كفر، والإیمان إیمان، والفارق بینھما بعید، والسبیل الوحید للالتقاء 

ھو الخروج من الكفر إلى الإسلام، وإلا فھي البراءة التامة، والمفاصلة

الكافرون( }لَكُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ {: الكاملة، بین الإیمان والكفر

 

 

أول من دعى إلیھا كفار مكة، عندما قالوا لرسول الله 

نعرض علیك خصلة واحدة، فھي لك ولنا فیھا صلاح قال: -

تعبد آلھتنا : قالوا

عن عبد الله بن 

صلى الله علیھ وسلم  -الله 

ویزوجوه ما أراد من النساء، ویطئوا عقبھ 

عندنا یا محمَّد

نعرض علیك خصلة واحدة، فھي لك ولنا فیھا صلاح، قال

تعبد آلھتنا سنة: قالوا

: -علیھ وسلم 

قلُْ یاَ أیَُّھاَ{ : المحفوظ 

وَلاَ أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبَدْتمُْ * أعَْبدُُ 

الكافرون(}دِینِ 

أعَْبدُُ أیَُّھاَ الْجَاھِلوُنَ 

لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتََكُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

الزمر(}الشَّاكِرِینَ 

لكَُمْ دِینكُُمْ وَليَِ دِینِ {

من باب المفاصلة والتحذیر، قال الإمام البخاري

"لإسلام دین ا

ا أعَْمَلُ وَأَ عَمَ  لكُُمْ أنَْتمُْ بَرِیئوُنَ مِمَّ

وقد بین ھذا الموقف من النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ بأن طریق الحق 

واحد لاعوج فیھ، إنھ توحید الله، فلا لقاء بین الكفر والإیمان، فالاختلاف 

جوھري، یستحیل معھ التنازل عن 

فالكفر كفر، والإیمان إیمان، والفارق بینھما بعید، والسبیل الوحید للالتقاء 

ھو الخروج من الكفر إلى الإسلام، وإلا فھي البراءة التامة، والمفاصلة

الكاملة، بین الإیمان والكفر
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الصراع بین الإسلام والكفر، والحق والباطل، قصتھ واحدة، وإنِ 

اختلفت صوره وأسالیبھ بحسب الزمان والمكان، ومن أھم سمات التربیة في 

ولا شك أن موقف  ثبات على الدین،مع مرونة الوسائل

ومة، النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ الراسخ أمام الإیذاء، والإغراء، والمسا

كان درسا تربویا للصحابة ـ رضوان الله علیھم ـ ولنا من بعدھم، نتعلم منھ 

الثبات على العقیدة، والتمسك بالمبادئ، مھما أوذینا بقول أو فعل، وعدم 

أو التفكیر في  محن، ونحن في حالة المحنة والضعف

  ..ض علینا لصرفنا عن دیننا ودعوتنا

وَلَوْلا أنَْ {: من نعم الله، قال الله تعالى

، ولذا كان رسول الله )74

مقلب القلوب ثبتّ قلبي 

والثبات في أیام الفتن ووقت المحن والبلاء لھ أجره الكبیر وفضلھ العظیم، 

صلى الله علیھ وسلم ـ الثابت على دینھ بأجر 

إن من ورائكم أیام : (فقال ـ صلى الله علیھ وسلم ـ

 یا نبيَّ : أجر خمسین منكم، قالوا

 وأصحابھوكذلك نجد في المقابل مواقف مرنة للنبي صلى الله علیھ وسلم 

  .وما لا یخدش في العقیدة والثوابت

 الأعرافضمن  رسول الله یستفید من قانون الإجارة في مكة ویتحرك

لم یكن أمام رسول الله  بدٌّ من دخول مكة مرة أخرى، خاصة بعد ما لقیھ من 

لأمنیة سفھاء الطائف، ومع أنھ كان مطلوب الرأس من قبل الأجھزة ا

كان واقعیاًّ لأبعد درجة، لقد قرر أن یدخل في 

، وقانون الإجارة قانون محترم في مكة، نعم، یقوم 

على تطبیقھ مشركون، لكن رسول الله  یستفید من قوانین المجتمع المشرك 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

الصراع بین الإسلام والكفر، والحق والباطل، قصتھ واحدة، وإنِ 

اختلفت صوره وأسالیبھ بحسب الزمان والمكان، ومن أھم سمات التربیة في 

ثبات على الدین،مع مرونة الوسائلالمرحلة المكیة ال

النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ الراسخ أمام الإیذاء، والإغراء، والمسا

كان درسا تربویا للصحابة ـ رضوان الله علیھم ـ ولنا من بعدھم، نتعلم منھ 

الثبات على العقیدة، والتمسك بالمبادئ، مھما أوذینا بقول أو فعل، وعدم 

محن، ونحن في حالة المحنة والضعفالضعف أمام ال

ض علینا لصرفنا عن دیننا ودعوتناالمغریات التي تعر

من نعم الله، قال الله تعالى إن الثبات على الدین والحق نعمة

74:الإسراء( }نُ إلِیَْھِمْ شَیْئاً قلَیِلاً ثبََّتْناَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَ 

مقلب القلوب ثبتّ قلبي  یا: (یكثر من الدعاء بقولھ -لیھ وسلم صلى الله ع

  . اه أحمد رو

والثبات في أیام الفتن ووقت المحن والبلاء لھ أجره الكبیر وفضلھ العظیم، 

صلى الله علیھ وسلم ـ الثابت على دینھ بأجر  -ولذلك بشّر رسول الله 

فقال ـ صلى الله علیھ وسلم ـ خمسین من الصحابة،

أجر خمسین منكم، قالواالصبر، للمتمسك فیھنَّ یومئذٍ بما أنتم علیھ 

  .رواه الترمذي ) بل منْكم: الله أو منھم ؟، قال

وكذلك نجد في المقابل مواقف مرنة للنبي صلى الله علیھ وسلم 

وما لا یخدش في العقیدة والثوابترضوان الله علیھم في وسائل الدعوة 

رسول الله یستفید من قانون الإجارة في مكة ویتحرك

  .الجاھلیة لصالح الدعوة

لم یكن أمام رسول الله  بدٌّ من دخول مكة مرة أخرى، خاصة بعد ما لقیھ من 

سفھاء الطائف، ومع أنھ كان مطلوب الرأس من قبل الأجھزة ا

كان واقعیاًّ لأبعد درجة، لقد قرر أن یدخل في  المكیة، إلا أن رسول الله

، وقانون الإجارة قانون محترم في مكة، نعم، یقوم إجارة رجل من أھل مكة

على تطبیقھ مشركون، لكن رسول الله  یستفید من قوانین المجتمع المشرك 

 

 

الصراع بین الإسلام والكفر، والحق والباطل، قصتھ واحدة، وإنِ  :الثبات

اختلفت صوره وأسالیبھ بحسب الزمان والمكان، ومن أھم سمات التربیة في 

المرحلة المكیة ال

النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ الراسخ أمام الإیذاء، والإغراء، والمسا

كان درسا تربویا للصحابة ـ رضوان الله علیھم ـ ولنا من بعدھم، نتعلم منھ 

الثبات على العقیدة، والتمسك بالمبادئ، مھما أوذینا بقول أو فعل، وعدم 

الضعف أمام ال

المغریات التي تعر

إن الثبات على الدین والحق نعمةثم 

ثبََّتْناَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَ 

صلى الله ع -

رو) على دینك

والثبات في أیام الفتن ووقت المحن والبلاء لھ أجره الكبیر وفضلھ العظیم، 

ولذلك بشّر رسول الله 

خمسین من الصحابة،

الصبر، للمتمسك فیھنَّ یومئذٍ بما أنتم علیھ 

الله أو منھم ؟، قال

وكذلك نجد في المقابل مواقف مرنة للنبي صلى الله علیھ وسلم 

رضوان الله علیھم في وسائل الدعوة 

رسول الله یستفید من قانون الإجارة في مكة ویتحرك

الجاھلیة لصالح الدعوة

لم یكن أمام رسول الله  بدٌّ من دخول مكة مرة أخرى، خاصة بعد ما لقیھ من 

سفھاء الطائف، ومع أنھ كان مطلوب الرأس من قبل الأجھزة ا

المكیة، إلا أن رسول الله

إجارة رجل من أھل مكة

على تطبیقھ مشركون، لكن رسول الله  یستفید من قوانین المجتمع المشرك 
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، وطالما لا یقدم تنازلاً من دینھ أو عقیدتھ في 

  .نظیر الاستفادة من ھذا القانون، درس في غایة الأھمیة

أن یدخل مكة في إجارة مشرك، ولم 

واقعیاًّ لأبعد  كان تأخذه الأنفة أن یتعامل مع مشرك ویدخل في حمایتھ، لقد

الحدود، لو أن رسول الله  دخل في إجارة مؤمن لكان ذلك بمنزلة إعلان 

مؤمن وكافر، وھذا لیس 

  .، ولا بد من ضبط النفس حتى یأتي أمر الله

من یجیره؛ فكبیر  -على عظمھا

بني ھاشم بعد موت أبي طالب ھو أبو لھب، وأبو لھب من أشد الأعداء لھذه 

الرسالة، ولن یقبل أن یقوم بحمایة رسول الله  لیبلغ رسالة ھو كاره لھا، ولن 

  .من رجال بني ھاشم أن یتعدى على أبي لھب في ھذا الأمر

لذلك لم یتردد رسول الله  في أن یراسل رجالاً من المشركین یطلب إجارتھم 

لھ، فراسل في البدایة الأخنس بن شریق فلم یكن عنده نخوة، وتعلل بأنھ 

والحلیف لا یجیر، فراسل سھیل بن عمرو 

من عظماء مكة، وكان من المتوقع منھ أن یقبل الإجارة وكان رجلاً 

إن بني : تخلى سھیل عن عقلھ ومروءتھ وقال

وطبعًا رسول الله  یعلم أن ھذه القوانین لیست 

عامر حتمیة، وإنھ من الممكن أن یجیر الحلیف، ومن الممكن أن تجیر بنو 

على بني كعب، وإلاَّ لما أرسل إلیھما، ولكن على كل حال كانت تلك 

ھو المطعم بن عدي  فراسلھ وكان ان 

البسوا : وافق المطعم بن عدي على إجارة رسول الله  وقال لبنیھ وقومھ

وخرجت كتیبة . ي قد أجرت محمدًا

مسلحة من بني نوفل تستقبل رسول الله  وزید بن حارثة وأحاطت بھ 

، وسارت بھ حتى وصل إلى البیت 

: الحرام فصلى ھناك ركعتین، وقام المطعم بن عدي، فخطب في الناس فقال

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

، وطالما لا یقدم تنازلاً من دینھ أو عقیدتھ في طالما لا تتعارض مع شرع الله

نظیر الاستفادة من ھذا القانون، درس في غایة الأھمیة

أن یدخل مكة في إجارة مشرك، ولم  قرر رسول اللهقانون الإجارة لقد 

تأخذه الأنفة أن یتعامل مع مشرك ویدخل في حمایتھ، لقد

الحدود، لو أن رسول الله  دخل في إجارة مؤمن لكان ذلك بمنزلة إعلان 

مؤمن وكافر، وھذا لیس : الحرب في مكة، وسیتمیز أھل مكة إلى فریقین

، ولا بد من ضبط النفس حتى یأتي أمر اللهوقت المواجھة

على عظمھا-وفي الوقت نفسھ ھو لا یجد في بني ھاشم 

بني ھاشم بعد موت أبي طالب ھو أبو لھب، وأبو لھب من أشد الأعداء لھذه 

الرسالة، ولن یقبل أن یقوم بحمایة رسول الله  لیبلغ رسالة ھو كاره لھا، ولن 

من رجال بني ھاشم أن یتعدى على أبي لھب في ھذا الأمر

لذلك لم یتردد رسول الله  في أن یراسل رجالاً من المشركین یطلب إجارتھم 

لھ، فراسل في البدایة الأخنس بن شریق فلم یكن عنده نخوة، وتعلل بأنھ 

والحلیف لا یجیر، فراسل سھیل بن عمرو ) أي لیس أصیلاً في مكة

من عظماء مكة، وكان من المتوقع منھ أن یقبل الإجارة وكان رجلاً 

تخلى سھیل عن عقلھ ومروءتھ وقال! عاقلاً، ولكن سبحان الله

وطبعًا رسول الله  یعلم أن ھذه القوانین لیست . عامر لا تجیر على بني كعب

حتمیة، وإنھ من الممكن أن یجیر الحلیف، ومن الممكن أن تجیر بنو 

على بني كعب، وإلاَّ لما أرسل إلیھما، ولكن على كل حال كانت تلك 

  .اعتذارات مؤدبة من قادة مكة

ھو المطعم بن عدي  فراسلھ وكان ان  ثم فكر رسول الله  في رجل آخر

وافق المطعم بن عدي على إجارة رسول الله  وقال لبنیھ وقومھ

ي قد أجرت محمدًاالسلاح وكونوا عند أركان البیت؛ فإن

مسلحة من بني نوفل تستقبل رسول الله  وزید بن حارثة وأحاطت بھ 

، وسارت بھ حتى وصل إلى البیت حمایتھ، ودخل في وسطھا رسول الله

الحرام فصلى ھناك ركعتین، وقام المطعم بن عدي، فخطب في الناس فقال

 

 

طالما لا تتعارض مع شرع الله

نظیر الاستفادة من ھذا القانون، درس في غایة الأھمیة

قانون الإجارة لقد 

تأخذه الأنفة أن یتعامل مع مشرك ویدخل في حمایتھ، لقد

الحدود، لو أن رسول الله  دخل في إجارة مؤمن لكان ذلك بمنزلة إعلان 

الحرب في مكة، وسیتمیز أھل مكة إلى فریقین

وقت المواجھة

وفي الوقت نفسھ ھو لا یجد في بني ھاشم 

بني ھاشم بعد موت أبي طالب ھو أبو لھب، وأبو لھب من أشد الأعداء لھذه 

الرسالة، ولن یقبل أن یقوم بحمایة رسول الله  لیبلغ رسالة ھو كاره لھا، ولن 

من رجال بني ھاشم أن یتعدى على أبي لھب في ھذا الأمر یستطیع أحد

لذلك لم یتردد رسول الله  في أن یراسل رجالاً من المشركین یطلب إجارتھم 

لھ، فراسل في البدایة الأخنس بن شریق فلم یكن عنده نخوة، وتعلل بأنھ 

أي لیس أصیلاً في مكة(حلیف 

من عظماء مكة، وكان من المتوقع منھ أن یقبل الإجارة وكان رجلاً وھو 

عاقلاً، ولكن سبحان الله

عامر لا تجیر على بني كعب

حتمیة، وإنھ من الممكن أن یجیر الحلیف، ومن الممكن أن تجیر بنو 

على بني كعب، وإلاَّ لما أرسل إلیھما، ولكن على كل حال كانت تلك 

اعتذارات مؤدبة من قادة مكة

ثم فكر رسول الله  في رجل آخر

وافق المطعم بن عدي على إجارة رسول الله  وقال لبنیھ وقومھ

السلاح وكونوا عند أركان البیت؛ فإن

مسلحة من بني نوفل تستقبل رسول الله  وزید بن حارثة وأحاطت بھ 

حمایتھ، ودخل في وسطھا رسول اللهل

الحرام فصلى ھناك ركعتین، وقام المطعم بن عدي، فخطب في الناس فقال
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ثم سارت الكتیبة . أحد منكم

في مراسلتھ تدل على 

، وعلى وعیھ الكامل بالجذور التاریخیة 

 للمنطقة، وعلى حكمتھ الدبلوماسیة في التعامل مع كافة الظروف

  )24(من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة الجزء الثاني 

  فلسفة الحركة في الدعوة والتنظیم  بین السر والعلن

الانتكاسات بسبب ضعف 

لدیھا في التحرك الدعوي والسیاسي والعسكري  والاقتصادي  

القائمة على الدمج الكلي حیث تقوم بربطھا ارتباطاً عضویاً ظاھراً  وھي 

ھذه القوى  مأما أورقھا

  وأجنحتھافیجعل ھذه القوى تستشعر خطرھا وتنقض على كل مكوناتھا 

مع التناغم عن بعد  الأجنحة

على التنظیم السیاسي  یبقى النشاط الدعوي دون تأثر 

ولو توقف الجھاد العسكري یبقى النشاط السیاسي یناور وعدم وضع البیض 

سلامیة بمراحل ثلاث تم فھمھا 

خطاھا في  أولىرسول الله  صلى الله علیھ وسلم الدعوة السرّیة خطوة 

الغرض من التركیز على 

، بل ھذه ھي لى نفسھ وصیانتھا من كید الأعداء

وتحقیق شوكة  الإتباعالخطةّ الرائجة بین الدعاة المخلصین  لحین تكاثر 

، بل یبدأون بعرض الردع، فلا یجھرون بالدعوة، ولا یعلنونھا بادئ ذي بدء

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

أحد منكمیا معشر قریش، إني أجرت محمدًا، فلا یھجھ 

  .المسلحة تحمي رسول الله حتى أدخلتھ بیتھ

في مراسلتھ تدل على  الطریقة التي استخدمھا رسول اللهوھذا التفكیر و

، وعلى وعیھ الكامل بالجذور التاریخیة عمق الفكر السیاسي عند رسول الله

للمنطقة، وعلى حكمتھ الدبلوماسیة في التعامل مع كافة الظروف

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة الجزء الثاني 

فلسفة الحركة في الدعوة والتنظیم  بین السر والعلن

الانتكاسات بسبب ضعف  إلى الإسلامیةتتعرض كثیر من الجماعات 

لدیھا في التحرك الدعوي والسیاسي والعسكري  والاقتصادي  

القائمة على الدمج الكلي حیث تقوم بربطھا ارتباطاً عضویاً ظاھراً  وھي 

أورقھاتواجھ أعتا قوى الشر العالمیة فتقوم بكشف كل 

فیجعل ھذه القوى تستشعر خطرھا وتنقض على كل مكوناتھا 

  ،دھا مما یتسبب لھا بخسارة فادحة داد عض

الأجنحةلذلك كان من الحكمة  الفصل التام بین ھذه 

على التنظیم السیاسي  یبقى النشاط الدعوي دون تأثر  الإجھاز

ولو توقف الجھاد العسكري یبقى النشاط السیاسي یناور وعدم وضع البیض 

  ..كلھ في سلة واحدة 

سلامیة بمراحل ثلاث تم فھمھا في المنھج الحركي للإسلام مرت الدعوة الإ

  . من استقراء السیرة النبویة

  :ھي سریة الدعوة وسریة التنظیم :المرحلة الأولى

رسول الله  صلى الله علیھ وسلم الدعوة السرّیة خطوة 

الغرض من التركیز على ، ولم یكن ل تحقیق إنجاح الدعوة الإسلامیة

لى نفسھ وصیانتھا من كید الأعداءالسرّیةّ في الدعوة الخوف ع

الخطةّ الرائجة بین الدعاة المخلصین  لحین تكاثر 

الردع، فلا یجھرون بالدعوة، ولا یعلنونھا بادئ ذي بدء

 

 

یا معشر قریش، إني أجرت محمدًا، فلا یھجھ 

المسلحة تحمي رسول الله حتى أدخلتھ بیتھ

وھذا التفكیر و

عمق الفكر السیاسي عند رسول الله

للمنطقة، وعلى حكمتھ الدبلوماسیة في التعامل مع كافة الظروف

  .والأطراف

من قواعد الفقھ السیاسي في السیرة النبویة الجزء الثاني 

فلسفة الحركة في الدعوة والتنظیم  بین السر والعلن

تتعرض كثیر من الجماعات 

لدیھا في التحرك الدعوي والسیاسي والعسكري  والاقتصادي   الإستراتیجیة

القائمة على الدمج الكلي حیث تقوم بربطھا ارتباطاً عضویاً ظاھراً  وھي 

تواجھ أعتا قوى الشر العالمیة فتقوم بكشف كل 

فیجعل ھذه القوى تستشعر خطرھا وتنقض على كل مكوناتھا 

داد عضقبل اشت

لذلك كان من الحكمة  الفصل التام بین ھذه 

الإجھازبحیث لو تم 

ولو توقف الجھاد العسكري یبقى النشاط السیاسي یناور وعدم وضع البیض 

كلھ في سلة واحدة 

في المنھج الحركي للإسلام مرت الدعوة الإ

من استقراء السیرة النبویة

المرحلة الأولى

رسول الله  صلى الله علیھ وسلم الدعوة السرّیة خطوة  اتخذ

ل تحقیق إنجاح الدعوة الإسلامیةسبی

السرّیةّ في الدعوة الخوف ع

الخطةّ الرائجة بین الدعاة المخلصین  لحین تكاثر 

الردع، فلا یجھرون بالدعوة، ولا یعلنونھا بادئ ذي بدء
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یطمئنوّن لھم ـ ولأجل ذلك ـ بدأ الرسول 

فدخل تحتھا عدّة من  الإسلام

الشباب ، فتعلمّوا الفرائض والسنن سرّاً وكانوا یذھبون إلى شعاب مكّة 

الصلاة والسلام وكان ھذا الأمر مع بدایات الإسلام فقد دعا الرسول علیھ 

أھلھ للإسلام وبعض من یثق بھم وطلب منھم كتمان ھذا الأمر كي لا 

 اجتماعاتھیجھض الإسلام في بدایة الدعوة وكان التنظیم سري للغایة تدار 

بالجبل الجلیدي القسم المخفي منھ یشكل التنظیم 

بما  فأصدع” انتھت مرحلة سریة الدعوة عندما انزل الله تعالى على نبیھ 

وھذا أمر مباشر نفذه علیھ الصلاة والسلام بكل شجاعة عندما كان 

 إلىمن السریة  ولكن الانتقال

علانیة الدعوة لم یكن بطریقة الطفرة وإنما بتدرج یشبھ انسلاخ اللیل عن 

النھار وامتداد النور شیئاً فشیئاً فبدأ الجھر للمقربین من أھل الثقة ثم 

یكشف حجم وحركة  أن

والقدرة والشوكة  یم والدعوة یخضعان لنظام الدوائر

مراعاة  الأضعففالأصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر 

جعلت السیر على  الإسلامیة

فمع الھجرة النبویة وقیام الدولة الإسلامیة في المدینة انتھت فلسفة علانیة 

الدعوة وسریة التنظیم، فقد دخل الناس في دین الله أفواجاً وأصبحت لھم 

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

یطمئنوّن لھم ـ ولأجل ذلك ـ بدأ الرسول الدعوة سرّاً على الأفراد الذین 

الإسلاموسلم بالدعوة السرّیة إلى   علیھ و الھ

الشباب ، فتعلمّوا الفرائض والسنن سرّاً وكانوا یذھبون إلى شعاب مكّة 

  .فیقیمون الفرائض فیھا

وكان ھذا الأمر مع بدایات الإسلام فقد دعا الرسول علیھ 

أھلھ للإسلام وبعض من یثق بھم وطلب منھم كتمان ھذا الأمر كي لا 

یجھض الإسلام في بدایة الدعوة وكان التنظیم سري للغایة تدار 

    الأرقم أبيبن  الأرقم

    :الجھر بالدعوة مع سریة التنظیم :المرحلة الثانیة

بالجبل الجلیدي القسم المخفي منھ یشكل التنظیم  أشبھھنا یكون شكل العمل 

  والجزء الظاھر ھو الدعوة 

انتھت مرحلة سریة الدعوة عندما انزل الله تعالى على نبیھ 

وھذا أمر مباشر نفذه علیھ الصلاة والسلام بكل شجاعة عندما كان 

ولكن الانتقال ش یدعوھم إلى الإسلام،یقف في أندیة قری

علانیة الدعوة لم یكن بطریقة الطفرة وإنما بتدرج یشبھ انسلاخ اللیل عن 

النھار وامتداد النور شیئاً فشیئاً فبدأ الجھر للمقربین من أھل الثقة ثم 

  عشیرتھ ثم لام القرى ومن حولھا ثم للعالمین 

أندون  وسلم ماھیة دعوتھ كشف النبي صلى الله علیھ

یم والدعوة یخضعان لنظام الدوائرفالتنظ

  والمصلحة والمفسدة

فالأصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر 

الإسلامیةولكن بعض الحركات  الأفرادللقدرة وضعف 

  مالمتحمس حتى لا یخسره التنظی

  :الجھر بالدعوة والتنظیم :المرحلة الثالثة

فمع الھجرة النبویة وقیام الدولة الإسلامیة في المدینة انتھت فلسفة علانیة 

الدعوة وسریة التنظیم، فقد دخل الناس في دین الله أفواجاً وأصبحت لھم 

 

 

الدعوة سرّاً على الأفراد الذین 

علیھ و الھ الله  صلى 

الشباب ، فتعلمّوا الفرائض والسنن سرّاً وكانوا یذھبون إلى شعاب مكّة 

فیقیمون الفرائض فیھا

وكان ھذا الأمر مع بدایات الإسلام فقد دعا الرسول علیھ  

أھلھ للإسلام وبعض من یثق بھم وطلب منھم كتمان ھذا الأمر كي لا 

یجھض الإسلام في بدایة الدعوة وكان التنظیم سري للغایة تدار 

الأرقمفي دار 

المرحلة الثانیة

ھنا یكون شكل العمل 

والجزء الظاھر ھو الدعوة 

انتھت مرحلة سریة الدعوة عندما انزل الله تعالى على نبیھ  

وھذا أمر مباشر نفذه علیھ الصلاة والسلام بكل شجاعة عندما كان ” تؤمر

یقف في أندیة قری

علانیة الدعوة لم یكن بطریقة الطفرة وإنما بتدرج یشبھ انسلاخ اللیل عن 

النھار وامتداد النور شیئاً فشیئاً فبدأ الجھر للمقربین من أھل الثقة ثم 

عشیرتھ ثم لام القرى ومن حولھا ثم للعالمین 

كشف النبي صلى الله علیھ 

فالتنظ التنظیم

والمصلحة والمفسدة

فالأصل أن یكون السیر في العمل الحركي على سیر  

للقدرة وضعف 

المتحمس حتى لا یخسره التنظی لسیر الجاھ

المرحلة الثالثة

فمع الھجرة النبویة وقیام الدولة الإسلامیة في المدینة انتھت فلسفة علانیة  

الدعوة وسریة التنظیم، فقد دخل الناس في دین الله أفواجاً وأصبحت لھم 
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وتحققت . دولة تحكم بالإسلام قائدھا خیر الأنام محمد علیھ الصلاة والسلام

  ..وصارت الدعوة والتنظیم في العلن

نرى ضرورة الربط بین الدعوة إلى الله ووجود تنظیم سري یدیر ھذه 

وخططھا وبرامجھا التشغیلیة، في 

عصر الاستضعاف  ضرورة ملحة خصوصا مع تربص ذئاب العلمانیة 

وإن كان  ھذا   الإسلامي

إلى الله علنیة والأصل أن تكون  الدعوة 

 الإسلامب الباردة والساخنة ضد 

یدخل في باب  الاستعانة بالكتمان على قضاء الحوائج  فتتبدل الأحكام بتبدل 

لذلك على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أن لا ترمي بكل أوراقھا في 

 }لیَْكُمْ یرَْجُمُوكُمْ أو یعُِیدُوكُمْ فيِ مِلَّتھِِمْ وَلنَ تفُْلِحُوا إذا أبداً 

، إمّـا ھلاك النفس أو ضیاع الدین وكلاھما من الضروریات الخمس 

ولیتلطف (ة في الحركة ولیتخذوا من سیاسة 

سبیلا الى حین استغلاظ الزرع واشتداده على سوقھ  

قواعد في الفقھ السیاسي الرشید من السیرة النبویة

دولة تحكم بالإسلام قائدھا خیر الأنام محمد علیھ الصلاة والسلام

وصارت الدعوة والتنظیم في العلن للمسلمین شوكة الحمایة 

  :ذا السبر لمراحل الدعوة والتنظیم

نرى ضرورة الربط بین الدعوة إلى الله ووجود تنظیم سري یدیر ھذه 

وخططھا وبرامجھا التشغیلیة، في  یةالإستراتیجالدعوة، ویصنع قرارتھا 

عصر الاستضعاف  ضرورة ملحة خصوصا مع تربص ذئاب العلمانیة 

الإسلاميوالصھیونیة والفرق الباطنیة والعملاء بالمشروع 

والأصل أن تكون  الدعوة  الإسلامالأمر لیس أصلاً في 

ب الباردة والساخنة ضد ولكن في عصر الحرو، والتنظیمات علنیة

یدخل في باب  الاستعانة بالكتمان على قضاء الحوائج  فتتبدل الأحكام بتبدل 

   والأزمان

لذلك على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أن لا ترمي بكل أوراقھا في 

  : فتكون أمام خیارین لا ثالث لھما مواجھة الباطل

لیَْكُمْ یرَْجُمُوكُمْ أو یعُِیدُوكُمْ فيِ مِلَّتھِِمْ وَلنَ تفُْلِحُوا إذا أبداً أنھم إنِ یظَْھرَُوا عَ 

، إمّـا ھلاك النفس أو ضیاع الدین وكلاھما من الضروریات الخمس 

ة في الحركة ولیتخذوا من سیاسة قد تھدر لضعف التدابیر الأمنیّ 

سبیلا الى حین استغلاظ الزرع واشتداده على سوقھ   )ولا یشعرن بكم أحداً 
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دولة تحكم بالإسلام قائدھا خیر الأنام محمد علیھ الصلاة والسلام

للمسلمین شوكة الحمایة 

ذا السبر لمراحل الدعوة والتنظیممن ھ

نرى ضرورة الربط بین الدعوة إلى الله ووجود تنظیم سري یدیر ھذه 

الدعوة، ویصنع قرارتھا 

عصر الاستضعاف  ضرورة ملحة خصوصا مع تربص ذئاب العلمانیة 

والصھیونیة والفرق الباطنیة والعملاء بالمشروع 

الأمر لیس أصلاً في 

والتنظیمات علنیة

یدخل في باب  الاستعانة بالكتمان على قضاء الحوائج  فتتبدل الأحكام بتبدل 

والأزمانالظروف 

لذلك على القاعدة الصلبة المؤمنة المستضعفة أن لا ترمي بكل أوراقھا في  

مواجھة الباطل

أنھم إنِ یظَْھرَُوا عَ {

، إمّـا ھلاك النفس أو ضیاع الدین وكلاھما من الضروریات الخمس )20(

قد تھدر لضعف التدابیر الأمنیّ 

ولا یشعرن بكم أحداً 
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